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   الرجاء التقيد-جميع الحقوق محفوظة
إليكترونية أو وضعها على     أو طباعية جميع الحقوق محفوظة للمؤلف ولا يجوز إعادة نشر أو طباعة هذا الكتاب بأي طريقة             

 .الإنترنت إلا بإذن خاص ومكتوب من الخدمة العربية للكرازة بالإنجيل شبكة
طريقة كانت ومهما  فقط وليس دف بيعها أو المتاجرة ا بأي أو المقالات للاستخدام الشخصييمكنك أن تحتفظ بالكتب 

  .الأسباب كانت

  
  بولس حامل مصباح الإنجيل

) ٩: ٣(  
 الْجَمِيـعِ  خَـالِقِ  االلهِ  فِـي   الدُّهُورِ  مُنْذُ  الْمَكْتُومِ  رِّالسِّ  شَرِكَةُ  هُوَ  مَا  فِي  الْجَمِيعَ  أُنِيرَو٩َ

  .الْمَسِيحِ بِيَسُوعَ
يرسم أمامنا هذا العدد صورة قومٍ يحاولون السير في مسالك متعرجة يكتنفها              

ظلام دامس، فيتخبطون في ظلامها، وإذا بشخصٍ حكيم قد أشفق عليهم فسلّط نـوراً              
أما القوم  . كشافاً قوياً، فبدد الظلمات وأنار الطريق، وأوضح السبيل للبصائر والأبصار         

وأما السبيل الذي لم    . ـ أي كلّ البشر يهوداً كانوا أم أمميين       " الجميع "المتخبطون، فهم 
وأما النور الكشاف الذي    . القصد الأزلي في افتداء الأمم    " سر"يكن واضحاً أمامهم فهو     

  .وأما حامل النور فهو بولس الرسول. أضاء السبيل، فهو نور الإنجيل
وأنار الحيـاة والخلـود     "...  مرة أخرى في العهد الجديد    " ينير"وردت كلمة     
ات  الذي كان غامضاً في ضوء فجر نبـو        وهي تعني أن الحق   ). ١٠: ١تي  ٢) (بالإنجيل

ومن المحتمل أن بولس استعمل هـذه  . العهد القديم، أضحى ساطعاً في نور شمس الإنجيل 
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الكلمة في هذه الرسالة بمعناها المتداول عند الأمم وقت كتابة الرسالة ـ أي كـشف   
"م     " السرشـركة "إن كلمة   ). ١٨و٩: ١أطلب تفسير   (للمؤمنين من أعضاء جمعيا "

  ).أطلب تفسير العدد الثاني من هذا الأصحاح". (تدبير"تعني 
مكنونـاً في   " سـراً "لكن هذا القصد ظل     . إن الله قصداً أزلياً في خلق الجميع        

  وفي مـلء الزمـان     . ويلة عن أفكار البشر والملائكة، مدة أجيال ط       اًفكره تعالى، ومخفي
كشف االله عن هذا السر لأنبيائه ورسله القديسين فأوضح للجميع، أن االله الذي خلق              
جميع الخلائق والكائنات في المسيح، لم يخلقهم عبثاً، ولكنه خلقهم لقصد سامٍ شريف، إذ              

هذه . فداهم بالمسيح، ليحضرهم كاملين في المسيح، وليبلغهم إلى قياس قامة ملء المسيح           
  .هي الحكمة التي خفيت ثم أعلنت بالإنجيل

  )١٣-١٠: ٣(الغاية القصوى من إعلان هذا السر : رابعاً
 بِحِكْمَةِ  الْكَنِيسَةِ  بِوَاسِطَةِ  السَّمَاوِيَّاتِ  فِي  وَالسَّلاَطِينِ  ؤَسَاءِالرُّ  عِنْدَ  الآنَ  يُعَرَّفَ  كَيْل١٠ِ

  ةِ،عَالْمُتَنَوِّ االلهِ
. عرف عند الرؤساء والسلاطين بحكمـة االله المتنوعـة       لكي ي ) ١(ـ   ١٠عدد  

تحد         اف أمام عيون جميع البشر     ث الرسول في العدد السابق عن إطلاق نور الإنجيل الكش
من يهود وأمميين، لكي يستنيروا في معرفة قصد االله الأزليّ الذي ظلّ مستوراً عن البشر               

 أن البشر وحدهم ليسوا كلّ الخلائق       وبما. مدة أجيالٍ طويلة، فأعلن لهم في ملء الزمان       
العاقلة، ولكنهم يؤلّفون مع الملائكة، كتلة الخلائق العاقلة، فلم يكن في إمكان الرسول             

هـذا موضـوع    . أن يتغاضى عن نصيب هذه الطغمة الممتازة من نور الإنجيل الكاشف          
  .الكلام في هذا العدد
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موضـوع أشـواق    إن فداء البشر هو     ): ١٢: ١بط١(قال بطرس الرسول      
        هذا الفداء هو الهدف الذي يوج م في سـبيل        الملائكة، وإنّ سرهون إليه جلّ محـاولا

لأن الشيء الذي يستحق أن يكون موضوع تفكير االله، حقيق بأن يكـون             . استكشافه
وإذا كان االله قد أراد أن ينير جميع البشر في ما           . موضوع تفكير الملائكة ومشتهى آمالهم    

ف الملائكـة بحكمتـه   سر المكتوم، قد أراد أيضاً ـ تفضلاً منه ـ أن يعر  هو شركة ال
أبان الرسول في هـذا     . المتنوعة التي ظهرت في تدبير هذا السر، وفي إخفائه، وفي إعلانه          

  :العد أربع حقائق
، الذي هو عـصر  "ملء الزمان "ـ أي في    " الآن: " وقت كشف هذا السر    -أ  
  .الإنجيل

ورد ما  ". عند الرؤساء والسلاطين في السماويات    : "ذا السر  لمن يُذاع ه   -ب  
قين إلى معرفـة    وهي تعني الملائكة المتشو   .  من هذه الرسالة   ٢١: ١يماثل هذه العبارة في     

، ومتلهفين إلى كشف الغوامض، كما نراهم سيما في الرؤيا          )١٢: ١بط١ (أسرار الفداء 
فةً واطّلاعاً من بني الإنـسان، إلاّ أـم         فلئن كانوا أوسع معر   . الأخيرة من سفر دانيال   

ومن الطبيعـي أن    . محدودون في هذه المعرفة، فلا يتصل بعلمهم إلاّ ما يسمح لهم االله به            
الفداء، لأا تعلن لهم الحكمة الإلهية التي رتبت كلّ شـيء  " أسرار"يهتم الملائكة بمعرفة   

ومن المحتمـل أن الملائكـة يبغـون    . فلا خطأ ولا إسراف. في وقته، وفي محلّه اللائق به  
فداء البشرية لأا تُنير أمامهم السبيل فيما يجهلون من معاملات          " أسرار"الاطّلاع على   

فمتى ظهرت حكمته في إحدى نواحي سياسته،       . لأن إله البشر هو إله الملائكة     . االله لهم 
م الملائكة ومكام،   أما مقا . كانت هذه حجة دامغةً على حكمته الممتازة في كلّ أعماله         
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قد أوضحنا المراد من هذه العبارة في       ". في السماويات : "فقد عبر عنهما الرسول بقوله    
  . فليطلبها القارئ هناك٣: ١تفسير 

هذه مرة ثانيـة وردت     ". الكنيسة: "...  أداة إذاعة هذا السر للملائكة     -ج
             ـا في ايـة هـذا الأصـحاح،    فيها هذه الكلمة في رسالة أفسس، وفيما بعد نلتقي

ومن الملاحـظ أن بـولس لم       .  مختتم الأصحاح الخامس   وستواجهنا ست مرات أخر في    
ـ مع أنـه اسـتعملها   يستعمل هذه الكلمة في رسالة أفسس للدلالة على جماعة محلية  

 الكنيسة غير المنظورة الجامعـة   هنامرتين من أربع مرات في كولوسي ـ لكنه أراد ا 
  .في كلّ أمة وفي كلّ جيللكلّ المؤمنين 

 حُلـل الـبر والبـهاء    المفديونعندما يتم عمل نعمة االله في الكنيسة، ويلبس       
واد، التي حاكتها لهم النعمة، ووشحتها بدم الفادي الكريم، وطرزا بأشعة أنوار مجد             

كر الآب العظيم، وجملتها بضياء قداسة روح االله القدوس ـ عندما يتم كلّ هذا ويـذ  
يدوي في الفـضاء صـوت      ليه من حقار، ودنس، وصغار، عندئذاك       الجميع ما كانوا ع   

لأنه صنع من التراب تـبراً،      . جامع، مترنماً بمجد االله الذي يستحق كلّ إكرامٍ وسجود        
هـذا  ومن الفحم ماساً، ومن الأشواك ورداً وريحانـاً، فيعـرف الملائكـة، بواسـطة           

  .ستعلن أولاد االله، أن كلّ أعمال االله بحكمة قد صُنعتالاستعراض الجليل الذي فيه ا
مع أن الجمال الإلهي الذي زان به االله كلّ مؤمن، يُظهر شعاعاً من أنوار مجـد                
نعمة االله، إلاّ أن جمال كلّ فرد على حدة، غير كاف في ذاته لأنه إنما يكـشف جانبـاً                   

إذا أخذت على حدة، فإا غير      كذلك شأن كلّ كنيسة أو طائفة       . ضئيلاً من هذا اد   
فمن الضروري لإظهار كمال هذا اد الإلهي، أن يتجمع         . كافية لإظهار هذا اد كلّه    
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كلّ المؤمنين معاً، في كلّ عصر ومصر، لكي يترنموا بأنشودة واحدة على أوتار كـثيرة               
  ".د والكرامةمستحق أنت أن تأخذ ا: "متباينة، لكنها مجتمعة لتكون نغمةً واحدة

إن الكلمـة   ". بحكمة االله المتنوعـة   : " موضوع هذا الكشف أو الإعلان     -د
 الجميلة في باقة زهر، أو في       تُقال وصفاً للألوان  " متنوعة"اليونانية المترجمة في العربية إلى      

ولعلّ بولس كان خبيراً ذا الفـن       . المطرزة والموشاة بألوان كثيرة   " الشبكة"قطعة من   
، حال كوا   "الكثيرة الألوان "والكلمة تعني حرفياً    ". خياماً"ميل لأنه كان في صناعته      الج

فهو جـامع في ذاتـه الـسبعة        ! ما أشبهها بالنور، بل ما أشبه النور ا       . حكمة واحدة 
هي حكمة متنوعة، لأنها توحد الوسائل المتباينـة        . الألوان التي يتكون منها قوس قزح     

 يستخدمها االله في تنفيذ مقاصده، وهي متمشية مع حـالات البـشر             والمتشابكة، التي 
في الإعلان وفي الإخفـاء، في إجـراء        . فهي تظهر في المنح وفي المنع     . وحاجام المتنوعة 

فما أحكمها في التوفيق بين تعطّفات الرحمـة، ومطاليـب          . عدالة االله وفي إظهار رحمته    
ت فيه الحكمة   ود في تدابير الفداء العجيب الذي بان      العدالة، وفي الجمع بين الأمميين واليه     

  ).٣٠ و٢٤: ١كو١(بأسمى معانيها 
لكن كلمة أخرى   . في العهد الجديد سوى هذه المرة     " المتنوعة"لم ترد هذه الكلمة            

بط ١" (نعمة االله المتنوعة  "دت في رسالة بطرس الرسول الأولى       تحمل ظلاً من معناها، ور    
عزية، د النعمة في مظاهرها المتنوعة ـ النعمة المخلّصة، والمعلّمة، والم وهو يري). ١٠: ٤

  ).٩: ١٢كو٢، ١٣-٢:١١تيطس(والمقوية، والمسندة 
قبل التجسد،  ": "الحكمة المتنوعة "ما أحلى ما قاله غريغوري نازينازي في هذه           

تجسد قـد   استطاعت الملائكة أن ترى حكمة االله في مظهر واحد بسيط، لكنهم بعد ال            
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رأوها في مظاهرها المتنوعة ـ إذ خلقت من الموت حياة، وصاغت من الهـوان مجـداً،    
يا لها من حكمة متنوعة، صـادرة  ". وضفرت من إكليل الشوك والعار، تاج مجد وفخار   

  .عن غنى عظيم لا يُستقصى، فصاغت من جهالة الكرازة حكمةً جليلة خالدة
 جَـرَاءَةٌ   لَنَا  بِهِ  ذِيال١٢َّ .رَبِّنَا  يَسُوعَ  الْمَسِيحِ  فِي  صَنَعَهُ  ذِيالَّ  ورِالدُّهُ  قَصْدِ  سَبَح١١َ

عَنْ بِإِيمَانِهِ وَقُدُوم ثِقَة  
  .بقصد الدهور.. لكي يعرف عند الرؤساء) ٢(ـ  ١١عدد  

القصد الـدهري ـ   "تعبير عبري في صيغته، يُراد به " قصد الدهور: "إن قوله
أو " الصخر الدهري"الذي هو " صخر الدهور: "لى مثال القولع، "أو ـ القصد الأزليّ 

" هو القـصد الأزليّ الـذي لم يكـن      " قصد الدهور ). "٤: ٢٦إشعيا(" الصخر الأبدي
مدبر منذ الأزل بتدبير محكم، يمتد إلى الأبد، لأنه         لكنه  ارتجالياً ولا وليد ساعته ولا مؤقّتاً       

ولعلّ الرسول أراد أن يبين في هذا العـدد أن       . ملةمظهر إرادة االله الصالحة المرضية الكا     
طبق الظروف الطارئة والأحوال المفاجئـة،      " متلونة"حكمة االله المتنوعة الألوان، ليست      

كما لو كانت بلا قصد معين، لكنها تعمل وفق قصد معين منذ الأزل، فتلحظه المشيئة               
ومتى جاء الوقت المعين، سوف تُظهر      . ذافيرهالإلهية، وتحف به القدرة الإلهية حتى يُنفّذ بح       

كنيسة الأبكار المفديين، لجمهور الملائكة أمجاد الفداء العجيب الذي دبره االله بتجـسد             
هذا هو المسيح ربنا ومخلّصنا الـذي كـان    . المسيح، وحياته، وموته على عود الصليب     

 وفيها تتحقـق مقاصـده      فكنيسة المفديين هي مظهر مشيئة االله     . معروفاً في أيام جسده   
فلا صفحة الخلق وما    . محالها في مجدها وجلالها لا في ضعفها وأ       هذه هي الكنيسة  . الأزلية

كمـة  تجلّى فيها من قدرة وجلال وإبداع، ولا صفحة العناية وما تعلنه من أسـرار الح              
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ى فيها  ولكن صفحة الفداء وحدها، التي تتجلّ     . الإلهية، بكافية لإظهار حكمة االله المتنوعة     
كنيسة المفديين عند استعلان أبناء االله، هي الـتي تكـشف للرؤسـاء في الأرض وفي                

لأنّ محبة االله   . السماء، عن سر الفداء العجيب الذي دبره االله في المسيح ونفّذه بالمسيح           
  ) .٣٩: ٨رومية" (في المسيح يسوع ربنا"قد تجلّت بأسمى مظاهرها 

قد يشير إلى تكوين هذا القصد منذ       " المسيحالذي صنعه في    "إن قول الرسول    
الأزل في شخص المسيح، بمعنى أن كلّ المقاصد الإلهية المتعلّقة بالخلق والفداء ـ سـيما   

وقد يشير أيضاً إلى . فيه خلق الكلّ وفيه فدى الكلّ: الفداء ـ قد دبرها االله في المسيح 
سته ايدة، المفتداة والمقدسة    تحقيقه في شخص المسيح وفي جسده الروحي الذي هو كني         

وقد تكون الإشارة منصبةً على الأمرين كليهما ـ أي على تكوين القصد  . بالدم الثمين
ويميل الدكتور كاندلش إلى الرأي     . الإلهي منذ الأزل، وتنفيذه وتحقيقه على مر الأجيال       

". المسيح يسوع ربنـا   "الثاني، بحجة أن الرسول أورد في هذه المناسبة اسم فادينا كاملاً            
  .ونعتقد نحن ـ مع سائر المفسرين ـ أن المعنى الأول هو المقصود

  ـ  ١٢عدد 
  .ثِقَة عَنْ بِإِيمَانِهِ وَقُدُوم جَرَاءَةٌ لَنَا بِهِ ذِيال١٢َّ

  .تنا نحن البنينبدالّ.. لكي يعرف عند الرؤساء ) ٣( 
رد       ن أن دالّتنا نحن      ١٨: ٢ره في   د الرسول في هذا العدد ما سبق فقركي يبي ،

 بهم ليس في الدهر  البنين ـ يهوداً كنا أن أمميين ـ هي موضوع إعجاب الملائكة وتعج
وقـد  . لأن هذه نعمة حالية يحظى ا المؤمنون في الحاضر        . الآتي فقط بل في هذا الزمان     

  :ذكر الرسول هنا ثلاث حقائق عن هذه الدالّة
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إن ". جـراءة وقـدوم   : "ة التي لنا نحن المـؤمنين      مظاهر الدالّ  :الحقيقة الأولى 
أمام االله في الصلاة ونملأ أفواهنا      المقصودة هنا هي جراءة التكلّم عندما نظهر        " الجراءة"

إذ نفضي إليه بكل ما يُخالجنا من مخاوف وأشواق، ونعترف له بما وقعنا فيه من               حججاً،  
 من غـير حاجـة إلى وسـطاء         من لواعج وطلبات،  زلاّت، ونخاطبه بما تكنه صدورنا      

حريـة  " القـدوم "بـ  ويُراد  . وشفعاء، لأنّ المسيح هو شفيعنا الأوحد ومحامينا الأكمل       
المثول بين يديه في كلّ ساعة ولحظة، من غير داعٍ إلى استئذان، ولا حاجة إلى انتظـار                 

، ولا لـزوم    )٢: ٣أستير(الملك، كما كانت تعمل رعية ملوك الأوثان        ظهور صولجان   
لتقدمات والمحرقات التي كان يقدمها رؤساء الكهنة قبل مثول الشعب في حـضرة االله              ل
  ).١٦: ٤، عبرانيين٢٨: ٢يوحنا١، ٣٥: ١٠، عبرانيين١٥: ٢كولوسي(

التي تحدث عنـها    " الجراءة"إن  ". عن ثقة : "ةطبيعة هذه الدالّ  : الحقيقة الثانية 
. أ بشيء ولا يبال بتقدير الموقـف      بولس هنا، ليست جراءة اترئ الوقح الذي لا يعب        

 شخص، وإنما هي    الذي وصفه ليس قدوم المقتحم المتصلّف العابث بكلّ       " القدوم"وأن  
هي جراءة الأبناء الواثقين من محبة أبيهم، فيدنون منـه          . جراءة الواثق، وقدوم المطمئن   

ن، مفعم  موفي قلوم يقين، وعلى عيوم ملامح الرجاء الوطيد، وحواليهم جو سلام وأ           
  .إن موضوع هذه الثقة هو المسيح نفسه، لا الإيمان به). ٣٨: ٨رومية(بالثقة المتبادلة 

 هذا تعبير يوناني قديم يُـراد بـه         ."بإيمانه: "ةأساس هذه الدالّ  : الحقيقة الثالثة 
: ١١د وردت هذه الصيغة عينها في مرقس      وق". الإيمان في المسيح  "أو  " الإيمان بالمسيح "

الإيمان الـذي  "أي  " ليكن لكم إيمان االله   : "وترجمتها الحرفية   " كم إيمان باالله  ليكن ل  "٢٢
يه في قلوبنـا    وقد يكون القصد منها الإيمان الذي يولّده المسيح، ويُنشئه، ويرب         ". في االله 
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: ٢، غلاطية ٢٢: ٣أطلب رومية (فهو إيمان المسيح لأنه نتيجة عمله في حياتنا         . من جهته 
فنحن إذاً نلج بـاب ملكـوت المـسيح         ). ١٢: ٢، كولوسي ٩: ٣ ، فيلبي ٢٠ و ١٦

وغالباً تعني  . ونتقدم في هذا الملكوت بالإيمان بالمسيح     " نحيا ونتحرك "بالإيمان بالمسيح، ثم    
فالمسيح هو موضوع إيماننا،    . الإيمان الذي موضوعه المسيح، وغايته المسيح     : هذه العبارة 

لأنّ . تكلّم عنها الرسول في العبارة الـسالفة      وهو غايته، وهو نفسه موضوع الثقة التي        
الثقة الحقيقية التي تولد الجراءة والقدوم لا تقوى بنظرنا إلى أنفـسنا، ولا بالتأمـل في                

     ى،      . لاتنا الحاضرة اختباراتنا الماضية، ولا بالتفكير في مؤهولكنها تنمو وتتزايـد وتتقـو
  .بالنظر إلى يسوع وحده

  .مَجْدُكُمْ هِيَ الَّتِي لأَجْلِكُمُ شَدَائِدِي فِي تَكِلُّوا لاَ أَنْ أَطْلُبُ ذَلِكَل١٣ِ
في ) ١٣: ٣(بولس في شدائد إنجيل الأمـم  :  ـ كلمة ختامية مجملة ١٣عدد 

الآن أفرح في آلامـي     : "... قال بولس لقارئيه  ) ٢٤: ١كولوسي(رسالة معاصرة لهذه    
في قلبه فرحاً، فمن الواجب أن      فإذا كانت آلام بولس لأجل رعيته تُنشئ        ..". لأجلكم

  .تُنشئ في قلوم رجاءً وفخراً
وهي الصيغة التي   " أتوسل"في الأصل بصيغة قوية بمعنى      " أطلب"وردت كلمة   

فلا غرابة إذا مال واضعو الترجمة الإنجليزية المنقّحـة إلى          . تستعمل أحياناً في الصلاة الله    
       هةً إلى االله لا طلباً مقدا صلاة موجهم أرادوا أن يفهموا    .  إليهم ماً إلى المكتوب  حسباكأن

لذلك أطلـب مـن االله أن لا أكـلّ في شـدائدي             : كلام الرسول على هذه الصورة    
مضافاً إليه غرة هذا الأصحاح، يحملنـا       " التي هي مجدكم  : "لكن ختام الآية  ". لأجلكم

، بل تتضمن رجاءً    لا تحمل صلاةً مرفوعة إلى االله     " أطلب"على الاعتقاد بأن هذه الكلمة      
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أطلـب إلـيكم أيهـا       "١: ١٢ إليهم فهي من نوع قوله في رومية       مقدماً إلى المكتوب  
  ". الأخوة

فهو وليد الفشل والملل من فرط      " أن لا تكلّوا  "المشار إليه في قوله     " الكلل"أما  
كلمـة عينـها في     وقد وردت هـذه ال    . الآلام وطولها بسبب عدم معرفة القصد منها      

  ".لذلك لا نفشل "١٦: ٤كو٢وفي " ولا يُملّ "١: ١٨لوقا
ومن جهـة   . كان المكتوب إليهم معرضين لهذا الكلل، لحداثة إيمام، من جهة         

هذا ما أراد الرسـول أن      . أخرى لعدم معرفتهم غاية هذه الآلام وتغافلهم عن دلالتها        
 فـيهم عوامـل     فبدلاً من أن تحرض   ". شدائدي التي هي مجدكم   : "ينبههم إليه بقوله لهم   

. الفشل، ينبغي أن تولّد فيهم بواعث الشكر والفخر، لأا تاج إكليلهم ومجد فخارهم            
لكن الأشياء الثمينة لا تُنـال إلاّ       . فالأشياء الزهيدة تُنال بأسهل الطرق وأهون الوسائل      

فالإسفنج موجود  . ولا بد للشهد من إبر النحل     . باقتحام الأهوال وركوب متن الأخطار    
وبما أن  . ججلكن من طلب اللآلئ عليه أن يغوص في أعماق اللّ         . رة على سطح الماء   بكث

إنجيلهم كلّف حامله كلّ هذه المتاعب والمشاق، فإن في هذا برهاناً جلياً على أنه إنجيـل                
كريم، وعلى أنهم هم قوم لهم قيمة في نظر االله، لدرجة اسـتحقّوا فيهـا كـلّ هـذه                   

  .من ألمٍ يبعث في النفس خير أمل، فيقتل فيها شر مللوكم . التضحيات والآلام
يُعتبر الفصل الذي مر بنا في هذا الأصحاح، شرحاً وإيضاحاً لموقف الرسـول             

أنا بولس أسير المسيح يسوع لأجلكـم       : "بالنسبة للمكتوب إليهم، كما أجمله في قوله      
ينا ببيان عظيم وبـلاغٍ  لكنه في سبيل إيضاح هذه الحقيقة أفضى إل       ). ١: ٣" (أيها الأمم 
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الذي في أجيال أخر لم     "خطير، عن فلسفة التاريخ المقدس، فكشف لنا عن سر الدهور           
  ".يعرف به بنو البشر كما قد أُعلن الآن لرسله القديسين وأنبيائه بالروح

في المرحلة التي مرت بنا من هذه الرسالة، رأينا عمل المسيح في مصالحة اليهود              
 وها قد شرع الرسـول يـستعرض معاملـة االله          . هما معاً في عهد الفداء    بالأمم، وضم

للبشرية جمعاء، معلناً أن قصد االله، واحد في كلّ أجيال الدهور، وأن هذا القصد مدرسة               
  .جليلة يتعلّم فيها الجميع ـ حتى ملائكة السماء
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  صلاة بولس الثانية لأجل المكتوب إليهم
  القوة والإدراك وكمال الملء: ائجهحلول المسيح في القلب وبعض نت

)٢١-١٤: ٣(  
المرة : مرتين في هذه الرسالة رأينا بولس الرسول مصلّياً لأجل المكتوب إليهم          

، والثانية في ختام هذا الأصحاح، وا يبلغ الرسول ذروة هذه           ٢٣-١٦: ١الأولى في   
فأطلب إليكم أنـا  "له الرسالة فيختتم القسم التعليمي منها، ليستهلّ القسم العملي، بقو  

. في الصلاة الأولى يطلب بولس لأجل المكتوب إليهم أن يُعطوا معرفةً وحكمةً           ". الأسير
في قلب كلّ صلاة منـهما،      . وفي الصلاة الثانية طلب لأجلهم قوةً وإدراكاً وملئاً كاملاً        

 رئيسي ١٧: ١" (روح الحكمة " في الأولى    -: طلب(    ة الـروح  "، وفي الثانيةقو) "٣ :
". معرفة المسيح "، وفي الثانية طلب     "معرفة االله "في الأولى طلب الرسول لأجلهم      ): ١٦

المـسيح  : "، وفي الصلاة الثانية   "نحن في المسيح  : "في الصلاة الأولى هي   الفكرة الرئيسية   
حسب عمل شدة قـوة     : "قياس الطلبات التي طلبها بولس في الصلاة الأولى هو        ". فينا
بحـسب غـنى مجـد      : "قياس الطلبات المتضمنة في الصلاة الثانية هو      ، و )١٢: ١" (االله
  ).٢٠و١٦: ٣" (أكثر جداً مما نطلب أو نفتكر بحسب القوة التي تعمل فينا"... "االله

يجمل بنا في المقابلة بين هاتين الطلبتين، أن نذكر أوجه الشبه الرباعية في كـلّ               
  :منهما

أبي "،  )١٧: ١" (أبو اـد  : " الآب الصلاة في كلّ منهما موجهة إلى االله      ) ١(
تتضمن كلّ منهما طلبة بنـوال عطيـة الـروح          ) ب). (١٤: ٣" (ربنا يسوع المسيح  

لكـي  "،  )١٧: ١" (روح الحكمة والإعلان في معرفته    ... كي يعطيكم : "......القدس
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دائـرة عمـل    ) ج). (١٧: ٣" (يعطيكم أن تتأيدوا بالقوة بروحه في الإنسان الباطن       
وفي ) ١٨: ١" (عيون الأذهـان  "الأولى  : فهي في الصلاة  : ح في كلّ منهما واحدة    الرو

الغاية القصوى في كلّ منـهما تكـاد   ) د). (١٦: ٣" (الإنسان الباطن : "الصلاة الثانية 
، وفي  )١٨: ١" (لتعملوا ما هو رجاء دعوتـه     : "فهي في الصلاة الأولى   : تكون متشاة 
  ).١٨: ٣" (وتعرفوا... مع جميع القديسينن تدركوا حتى تستطيعوا أ: "الصلاة الثانية

معرفة "فالمعرفة والقوة مرتبطتان تمام الارتباط في هاتين الطلبتين فالصلاة لأجل           
، )١٦: ٣" (نوال القوة المقتدرة  "تتطور فتصبح صلاةً لأجل     ) ١٩: ١" (القوة المقتدرة 

فالمعرفة تساعد على   ). ١٩: ٣(فتُمسي وسيلة يصبح الإنسان ا قادراً على أن يعرف          
  .القوة والقوة تعين على المعرفة

فـيلبي وكولوسـي،    : تتضمن رسائل بولس التي كتبت أثناء سجنه في رومه        
الـصلاة الأولى   : وأفسس، أربع صلوات رئيسية رفعها الرسول لأجل المكتوب إلـيهم         

الأول مـن   نجدها في الأصحاح الأول عن رسالة فيلبي، والصلاة الثانية في الأصـحاح             
رسالة كولوسي، والصلاة الثالثة في الأصحاح الأول من رسـالة أفـسس، والـصلاة              

  .الأخيرة هي التي نحن بصددها الآن
  .المحبة الفطنة المميزة): ١١-٩: ١فيلبي(موضوع الصلاة الأولى 

  .السلوك النير): ١٢-٩ :١كولوسي(وموضوع الصلاة الثانية 
  .الإنارة الروحية): ٢٣-١٥: ١أفسس(وموضوع الصلاة الثالثة 

  .الملء الإلهي): ٢١-١٤: ٣سأفس(وموضوع الصلاة التي نحن بصددها 
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لم يرتـقِ بـولس في      : حسناً قال الدكتور الكساندر مكلارن في هذا الصدد       
وهو لم يبلغ في كلّ صلواته تلك الذروة الـتي          . كتاباته إلى الذروة التي بلغها في صلواته      

  .لّفة من طلبات متدرجةبلغها في هذه الصلاة المؤ
إلى فلا جدال في أن هذه الصلوات الأربع، من أهم الصلوات الـتي رفعـت               

وإذا جازت المفاضلة بينها، فإن أعظمهن هي الأخـيرة،         . عرش النعمة على ممر الدهور    
ولأنّ موضوعها هو الذروة العليا التي      . لأا تتضمن الشيء الكثير من محتويات سابقاا      

وحلول . للمصلّي أن يبلغ إلى قياس ملء االله      أفليس بكاف   . لغها أفضل مصلّ  يمكن أن يب  
إنّ مقام هذه الصلاة    !  وتأييد قوة الروح القدس له في الإنسان الباطن؟        ،المسيح في قلبه  

، بالقيـاس إلى    ١٧بالقياس إلى رسائل بولس، كمقام صلاة المسيح المدونة في يوحنـا            
  . البشائر الأربع

الصلاة في مبناها ـ أما معناها فلا يقبل التقـسيم والتجزئـة إلى    تنقسم هذه 
  :ثلاث أقسام رئيسية

  ):١٥و١٤: ٣(مقدمة الصلاة : أولاً
 كُـلُّ   تُسَمَّى  مِنْهُ  ذِيال١٥َّ الْمَسِيحِ،  يَسُوعَ  رَبِّنَا  بِيأَ لَدَى  رُكْبَتَيَّ  أَحْنِي  هَذَا  سَبَبِب١٤ِ

الأَرْضِ وَعَلَى السَّمَاوَاتِ فِي عَشِيرَة.  
 ).أ١٤: ٣" (بسبب هذا: "ي ـ نفسياًموقف المصلّ )١(
 ).ب١٤: ٣" (أحني ركبتي: "ي ـ جسدياًموقف المصلّ )٢(
 ).ج١٤: ٣: (ى إليه في نسبته إلى المسيحالمصلّ )٣(
 ).١٥: ٣: (المصلّى إليه في نسبته إلى عشائر السموات والأرض )٤(
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  ).١٩-١٦: ٣" (لكي يمتلئوا إلى كلّ ملء االله: "غرض الصلاة: ثانياً
  ): أ١٩-١٦: ٣(إعدادية لهذا الغرض طلبات ) ١(

  ):١٧و١٦: ٣(ـ أ ـ القوة الإعدادية لهذا الغرض 
 الْبَـاطِنِ،   الإِنْـسَانِ   فِي  بِرُوحِهِ  ةِبِالْقُوَّ  تَتَأَيَّدُوا  أَنْ  مَجْدِهِ  غِنَى  بِحَسَبِ  عْطِيَكُمْيُ  كَيْل١٦ِ

  لُوبِكُمْ،قُ فِي يمَانِالإِبِ الْمَسِيحُ يَحِلَّل١٧ِ
  ).١٦: ٣(تأييدهم بالقوة روحه في الإنسان الباطن ) ١(
  ).١٧: ٣(حلول المسيح بالإيمان في قلوم ) ٢(

  ): أ١٩و١٨: ٣: (ـ ب ـ المعرفة الإعدادية لهذا الغرض
 مَـعَ  واكُتُدْرِ  أَنْ  تَسْتَطِيعُوا  حَتَّى  الْمَحَبَّةِ،  فِي  وَمُتَأَسِّسُونَ  مُتَأَصِّلُونَ  أَنْتُمْو١٨َ

 مَحَبَّـةَ   تَعْرِفُواو١٩َ وَالْعُلْوُ،  وَالْعُمْقُ  وَالطُّولُ  الْعَرْضُ  هُوَ  مَا  الْقِدِّيسِينَ  جَمِيعِ

  .االلهِ مِلْءِ كُلِّ إِلَى تَمْتَلِئُوا لِكَيْ الْمَعْرِفَةِ، ةَقَالْفَائِ الْمَسِيحِ
  ).١٨: ٣..." (ض  ما هو الغر... حتى تستطيعوا أن تدركوا ) "١(
  ). أ١٩: ٣" : (وتعرفوا محبة المسيح الفائقة المعرفة) "٢(

  ): ب و ج١٩: ٣: (تحقيق هذا الغرض) ٣(
  ).ب١٩: ٣" (لكي تمتلئوا: "...حقيقة هذا الغرض) أ(  
  ).ج١٩: ٣" (إلى كلّ ملء االله: "... قياس هذا الغرض) ب(  

  ):٢١و٢٠: ٣: (نشيد التجميد: ثالثاً
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 ١٦

 بِحَسَبِ نَفْتَكِرُ، أَوْ نَطْلُبُ مِمَّا جِداً أَكْثَرَ شَيْءٍ كُلِّ قَفَوْ يَفْعَلَ أَنْ الْقَادِرُو٢٠َ

 أَجْيَالِ جَمِيعِ إِلَى يَسُوعَ يحِالْمَسِ فِي الْكَنِيسَةِ فِي الْمَجْدُ هُل٢١َ فِينَا، تَعْمَلُ الَّتِي ةِالْقُوَّ

  .آمِينَ .الدُّهُورِ دَهْرِ
  ).٢٠: ٣.." (المسيح"موضوع تجميدنا ـ ) أ(  
  ).٢٠: ٣" (هو القادر"أساس ثقتنا في تمجيدنا ـ ) ب(  
  .االله ـ إظهار مجده في كنيسته، وفي رأسها الأعلى: علّة تمجيدنا) ج(  
  ).٢١: ٣" (إلى جميع أجيال دهر الدهور"مدى تمجيدنا له ) د(  

  :مقدمة الصلاة: أولاً
  الْمَسِيحِ سُوعَيَ رَبِّنَا بِيأَ لَدَى رُكْبَتَيَّ أَحْنِي هَذَا سَبَبِب١٤ِ

  ) . أ١٤عدد " (بسبب هذا: "موقف المصلي ـ نفسياً) ١(ـ  ١٤عدد   
هاتان الكلمتان عن موقف بولس الرسول إزاء المكتوب        تعرفنا  ": بسبب هذا "  

". بسبب هذا : "وهما ترجعان بنا إلى كلمتين مثلهما وردتا في غرة هذا الأصحاح          . إليهم
الأمر، مـتى   " هذا"؟ يتضح لنا    "هذا: "ه بولس بقوله  فما هو هذا الشيء الذي أشار إلي      

رجعنا إلى الأصحاح السابق، وذكرنا الموضوع الذي كان يشغل ذهن الرسول هنالـك             
الذين كانوا قبلاً أجنبـيين عـن رعويـة         "ـ ألا وهو نعمة االله المتفاضلة على الأمم،         

ولكـن الآن في    . عـالم إسرائيل، وغرباء عن عهود الموعد، لا رجاء لهم، وبلا إله في ال           
  ".المسيح يسوع، صاروا قريبين بدمه الثمين

النعمة التي أجزلها االله على الأمم، جاعلاً بولس أداةً صـالحةً           " فبسبب هذه "  
لإبلاغها إليهم عن طريق الكرازة بالإنجيل للأمم ـ أو بإنجيل الأمم، صار لزاماً علـى   
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 يملأ الأمم بمعرفة هذا السر الذي كان مخفياً         بولس أن يحني ركبتيه أمام االله، طالباً منه أن        
  .فأعلن، وأن يتأيدوا بالقوة بالروح في الإنسان الباطن، حتى يمتلئوا إلى كلّ ملء االله

  .)ب١٤عدد " (أحني ركبتي: "موقف المصلّي ـ جسدياً) ٢(  
يمكننا أن نقدر رهبة هذه العبارة وجلالها، متى ذكرنا أا نـادرة الـورود في                 

المألوف في ذلك العصر، بدليل     " الموقف"فالظاهر أن القيام للصلاة كان      . لعهد الجديد ا
"  اامع فإم يحبون أن يصلّوا قائمين في     . ومتى صلّيت فلا تكن كالمرائين    : "قول المسيح 

: ١٨لوقـا " (وأما العشار فوقـف   ".. "قفأما الفريسي فو  "، وقول البشير    )٥: ٦متى(
ع كان يُلجأ إليه للتعبير عن التأثّر العميق في مواقـف دقيقـة             ولكن الركو ). ١٣و١١

انفصل عن التلاميذ نحو رمية حجر  "خطيرة، كما فعل مخلّصنا في بستان جسثيماني حيث         
وكذلك فعل بولس عند توديعه قـسوس الكنيـسة الـتي           ". وجثا على ركبتيه وصلّى   

 :٢٠أعمـال " (م وصـلّى   ركبتيه مع جميعه   جثا على "وجهت إليها هذه الرسالة، حين      
بمـا جـاء في     " جثا علـى ركبتيـه وصـلّى       "٤١: ٢٢وبمقابلة ما جاء في لوقا    ). ٣٦

ثم تقدم   "٣٩: ٢٦وبما جاء في متى     "  وكان يصلّي  الأرضوخر على    "٣٥: ١٤مرقس
، جاز لنا أن نستنتج أن جبهة الـساجد كانـت           "قليلاً وخر على وجهه وكان يصلّي     

ويقول المؤرخـون إنّ الكنيـسة      . ليلاًَ على التخشع التام   تلامس الأرض في الصلاة، د    
الأولى منعت السجود على هذه الصورة في يوم الرب بحجة أن يوم الرب يـوم فـرحٍ                 

  .وجة، فمن المناسب أن يُمتنع فيه التذلل
له في صـلاته هنـا، لخطـورة        " موقفاً"ويلوح لنا، أن بولس اختار السجود         

، فاقتبـسه   ٢٣: ٤٥ ولعلّه تحصن بما جاء في إشعياء      .فاً لصلاته الموضوع الذي جعله هد   
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 ١٨

بذاتي أقسمت خرج من فمي     :"، وعمل بموجبه هنا،     ١٠: ٢، وفيلبي ١١: ١٤في رومية 
  ".إنه لي تجثو كلّ ركبة ويحلف كلّ لسان. الصدق كلمة لا ترجع

أن   الجسدية لا تدلّ بالضرورة على حالته الروحيـة، إلاّ        ومع أن حالة المصلّي       
الجسد والروح ليسا عدوين متنازعين، لكنهما صديقان متلازمان وأخوان متآخيان، فما           

  .يؤثّر في أحدهما يكون له أكبر الأثر في أخيه
ـ هـذا   " لدى أبي ربنا يسوع المسيح    : "المصلّى إليه في نسبته إلى المسيح     ) ٣(  

اء، وبالتالي صلته بنا نحن المؤمنين      تعبير يُراد به إظهار صلة االله الآب بالمسيح في عهد الفد          
  .فالمسيح موصوف هنا، باعتبار كونه وسيطنا وشفيعنا. في هذا العهد المقدس

  : ١٥:عدد
  .الأَرْضِ وَعَلَى السَّمَاوَاتِ فِي عَشِيرَة كُلُّ تُسَمَّى مِنْهُ ذِيال١٥َّ

: ٣: (وعلى الأرض المصلّى إليه في نسبته إلى كلّ عشيرة في السموات          ) ٤(ـ  
١٥(.  

في هذا العدد، هي من ذات الأصل       ) باتريا" (عشيرة"الكلمة اليونانية المترجمة      
 في اللّفـظ،    الواردة في العدد السابق، وهي مجانسة لهـا       ) باتر" (اب"المشتقّة منه كلمة    

لدى الآب الذي منه تـسمى كـلّ أبـوة في           : "ويجوز أن تترجم كلّ العبارة حرفياً إلى      
 فالمستفاد من هذا، أنّ الأبوة الإلهية هي النموذج الأساسـي         ". لأرضالسموات وعلى ا  

فليس بكاف أن الأبـوة الإلهيـة       . في السموات وعلى الأرض   والمثل الأعلى لكلّ أبوة     
اتحدت كلّ المؤمنين معاً وصاغت منها أخوة واحدة، لكنها اتحدت عشائر الـسموات       

كلّ هذا تمّ في المسيح، كما قال بـولس         . بعشائر الأرض وصاغت منهم عشيرةً واحدة     
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لتدبير الأزمنة ليجمع كلّ شيءٍ في المسيح ما في السموات وما علـى             "في موضع سابق    
  ).٢٠: ١، كولوسي١٠: ١" (الأرض في ذاك ـ المسيح

في رسـالة   " أبوة االله "بنا هنا أن نذكر المواضيع التي ذكر فيها الرسول          ويجمل  
سلام مـن االله    : " أبوة االله سبع مرات أخر في هذه الرسالة        فقد أشار بولس إلى   . أفسس

أبـو  "،  )٣: ١" (، مبارك االله أبو ربنا يسوع المسيح      )٢: ١" (أبينا وربنا يسوع المسيح   
في "،  )٦: ٤" (إله وآب واحد  "،  )٨: ٢" (في روح واحد إلى الآب    "،  )١٧: ١" (اد

  ).٢٣: ٦" (محبة بإيمان من االله الآب"، )٢٠: ٥" (اسم ربنا يسوع المسيح الله الآب
لا أبوة حقيقية خارج المسيحية، لأنّ المسيحية هي الديانة الوحيدة التي أعلنت            

فلا غرابة إذا كانت أجلّ صلاة في المسيحية، هي         : قاطعة صريحة للبشر أبوة االله بصورة     
  ".أبانا الذي في السموات: "تلك التي مطلعها
  "لكي تمتلئوا) ... "١٩-١٦ :٣(غرض الصلاة : ثانياً

  :١٦عدد   
  الْبَاطِنِ، الإِنْسَانِ فِي بِرُوحِهِ ةِبِالْقُوَّ تَتَأَيَّدُوا أَنْ مَجْدِهِ غِنَى بِحَسَبِ عْطِيَكُمْيُ كَيْل١٦ِ

  ).١٩-١٦: ٣(ت إعدادية لهذا الغرض طلبا) ١(ـ  
  ):١٧و١٦: ٣(ـ أ ـ القوة الإعدادية لهذا الغرض   
  ):١٦: ٣(القوة روحه في الإنسان الباطن تأييدهم ب) ١(    
  :يحدثنا الرسول في هذا العدد عن خمس حقائق  
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 ٢٠

، ـ  "بحسب غنى مجده: "، ـ ب ـ قياس القوة  "لكي يعطيكم: " ـ أ ـ مصدر القوة  
، ـ هـ ـ دائرة   "بالقوة روحه: "، ـ د ـ معدن القوة  "أن تتأيدوا: "ج ـ عمل القوة 

  ".طنفي الإنسان البا: "فعل القوة
ـ يستفاد من هذه العبـارة، أنّ القـوة   " لكي يعطيكم: "أ ـ مصدر القوة  

". من فوق من عند أبي الأنوار الذي ليس عنده تغيير ولا ظـلّ دوران             "الروحية صادرة   
وإنما هي هبة من االله     . ليست نتيجة انفعال بشري، ولا هي وليدة إيحاء نفسانيّ ذاتيّ         فهي  

وأنـتم أشـرار    فإن كنـتم    : "اً قال المسيح في هذا الصدد     حق. وعطية جزيلة منه تعالى   
تعرفون أن تعطوا أولادكم عطايا جيدة فكم بالحري الآب الذي من الـسماء يعطـي               

  ".الروح القدس للذين يسألونه
هو مظهر جلال ذاته " مجد االله"ـ إن " بحسب غنى مجده: "قياس القوةب ـ    

كمل صوره وأجمـل مظـاهره، وأجلّهـا،        هو ذلك اد في أ    " غنى مجده "وكمالاته، و 
: هذا اد في رسالة أخرى معاصرة لهذه، حين قال        " غنى"وأرفعها، وقد أشار بولس إلى      

  ).١٩: ٤فيلبي" (احتياجكم بحسب غناه في اد في المسيح يسوعكلّ فيملأ إلهي "
مة هـي   فالنع. متى قابلناه بالنعمة  " اد"قد يُتاح لنا أن نعرف شيئاً عن معنى           

فاالله الذي هو غني في النعمة، غني أيضاً في         . اد في البزرة، واد هو النعمة في البلوغ       
وإذا كنا غير قادرين على أن نحيط علماً بغنى نعمته، فكم بالحري يكون إعجابنـا          . اد

 فما أحكمـه  . هذا هو قياس العطايا التي طلبها بولس لأجل المكتوب إليهم         !! بغنى اد 
فقد بلغ في طلبته هذه أقصى المـراد مـن قـول      . وما أحكمه حين يصلّي   . حين يكتب 
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 ٢١

لأنه لم يطلب لهم مجرد ملء، بل طلبه لهم في أعلـى قيـاس      ". فغر فاك فأملأه  : "الكتاب
  ".حسب غنى مجد االله"

تعـني  " تتأيـدوا "ـ الكلمة اليونانية المترجمة " أن تتأيدوا: "ج ـ عمل القوة   
فقد طلـب بـولس     ) ١٣: ١٦كو١،  ٤٠: ٢،  ٨٠: ١لوقا(والثبات  شاط  القوة والن 

لأجل المكتوب إليهم أن يمتلئوا قوةً وشجاعة كيلا يخـافوا ولا يتـهيبوا الاختبـارات               
الروحية الراقية التي تتهيبها الطبيعة البشرية عادةً، سيما عند حلول الإله القـدوس في              

  .لى جميع حواس الإنسانالقلب، وسكنه فيه على الدوام، وتسلّطه ع
 إن القوة المقصودة هنـا، هـي القـوة    " .بالقوة بروحه: "معدن القوةد ـ    

ولكنكم ستنالون قوة متى    : "حلول روح االله القدوس في القلب     الروحية التي هي وليدة     
إنّ للروح القدس مقاماً فريـداً في هـذه         ). ٨: ١أعمال  " (حلّ الروح القدس عليكم   

فهـو  . يده لنا في الإنسان الباطن يجعل حلول المسيح في قلوبنـا مـستديماً     فتأي. الرسالة
إن كـان روح االله     : "بولس يقول   ٩: ٨ففي رسالة رومية  . المسيح في القلب  " قائمقام"

فـالروح  "! إن كان المسيح فـيكم    : "، بينما نسمعه يقول في العدد التالي      "ساكناً فيكم 
: ١٤ أقـوال المـسيح في يوحنـا       راجـع ) (١٠عـدد (حالّ محلّ المـسيح     ) ٩عدد(

لـيس  "فمع أنّ المسيح يقول لتلاميذه إنه       ). ١١: ١٧،  ٧: ١٦،  ٢٣و٢١و١٨و١٦
" إنه يأتي إليهم"إلاّ أنه قال في موضعٍ آخر  " خير لهم أن ينطلق   "، وأنه   "بعد معهم في العالم   

 وفي الرسـائل . في شخص روحه القدوس الذي سيحلّ في قلوم، ويأخذ مما له ويخبرهم   
  .السبع التي يستهلّ ا سفر الرؤيا، نسمع صوت المسيح في نبرات الروح للكنائس
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 ٢٢

: تعـني " في"ـ الكلمة المترجمة " في الإنسان الباطن: "هـ ـ دائرة فعل القوة   
ويُـراد  . كأن فعل الروح يتخلّل كلّ الأركان في أعماق الإنسان البـاطن          " في أعماق "
: ٧رومية(لق في المؤمن بعد التجديد      ية الجديدة التي تخ   ، الطبيعة الإله  "الإنسان الباطن "بـ
بوجه عام، الإنـسان الروحـي      " بالإنسان الباطن "، ومع أنّ المراد     )١٦: ٤كو٢،  ٢٢

  .الغير المنظور، إلاّ أا تعني ـ في رسائل بولس بنوعٍ خاص ـ الإنسان الجديد
  :١٧عدد 

  كُمْ،قُلُوبِ فِي يمَانِالإِبِ الْمَسِيحُ يَحِلَّل١٧ِ
  ):١٧: ٣(حلول المسيح بالإيمان في قلوم ): ٢(ـ 

. الطلبة السابقة ممهدة لهذه الطلبة، كما أن هذه الطلبة ممهدة للطلبـة التاليـة               
  .ل المسيح بالإيمان في قلوموفي إنسام الباطن، ممهد لحلفتأييد المؤمنين بالروح القدس 

مـوطن  ) ب(حلول المـسيح،    ) أ: (في هذا العدد تتجلّى أمامنا ثلاث حقائق        
  .وسيلة المتمتع بحلول المسيح) ج(حلول المسيح، 

من المهم أن نذكر أن المكتوب      ": حلول المسيح في القلب   : "الحقيقة الأولى ) أ(  
وقد ينفعنا أن نذكر أن الرسول حـدثهم  . إليهم ـ وبالتالي المصلّى لأجلهم ـ أمميون  

، فمـن  "في المـسيح  "عن حقيقة كوم    ) ١٠: ٢،  ١٣: ١(فيما سبق من هذه الرسالة      
المـسيح  "وهي ـ حلول  : الطبيعي أن يريهم في هذه الآية، الحقيقة الأخرى المكملة لها

  ".فيهم
، أنّ حلـول المـسيح في       )٢٧: ١(لقد قرر الرسول في رسالته إلى كولوسي          

 أن يعرفهم ما هو     الذين أراد االله  : "قلوب الأمميين هو منتهى العجب في قصد االله الأزليّ        
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فحلول المسيح في قلب    ". غنى مجد هذا السر في الأمم الذي هو المسيح فيكم رجاء المحبة           
  .المؤمن، في هذه الحياة، هو رجاء اد في الخلود

ـ في الأصل ـ معرفة بأداة التعريف، كعادة الرسول  " المسيح: "وردت كلمة  
: ٢،  ٢٠و١٢و١٠: ١(نبي، والكاهن، والملـك     ال" مسيا"أراد  في هذه الرسالة، فلعلّه     

). ٥: ٦،  ٢٥و٢٣و١٤و٥و٢: ٥،  ٢٠و١٣و١٢و٧: ٤،  ١٩و١٨و٤: ٣،  ١٣و٥
إنّ الروح القدس الحالّ في قلب المؤمن يشهد له باستمرار، بحلول المسيح الدائم فيـه،               

 ـ  "فيمتلئ المؤمن شجاعةً وثباتاً وإقداماً لعلمه أن المسيح حي في كلّ حين،              در فمن ثم يق
  ".أن يخلص أيضاً إلى التمام

فهي مجانسة للكلمة   . تعني الاستقرار المتسمر، والسكن الدائم    " يحلّ"إن كلمة     
 ١٣: ٣بطرس  ٢وقد وردت في    . هذه الرسالة  من   ٢٢: ٢في  " مسكن"التي ترجمت إلى    
ولكننا بحسب وعده ننتظر سموات جديدة وأرضاً جديدة يسكن فيها          : "ذا المعنى عينه  

البر."  
هذه العبارة مجانسة   ". في قلوبكم : "موطن حلول المسيح  : الحقيقة الثانية ) ب(  

وإن شئتَ قلْ، إن القلب هو مركز الدائرة        . في العدد السابق  " نسان الباطن الإ: "لقوله
وبمـا  . في الإنسان الباطن، وهو عرشه الأعلى، الذي يتبوأه المسيح نبياً، وكاهناً، وملكاً           

لغة الكتاب، هو مركز الفهم، والشعور، والعزيمة، والوجـدان، فمـن           أنّ القلب، في    
، ٢٠:٥تكـوين (دة، والـضمير    الواجب إذاً أن نحب المسيح بالعقل، والعاطفة، والإرا       

، ٢٣: ١١، أعمـال  ١٤: ٢١، لوقـا  ٢٣: ١١مرقس،  ١٠: ٦ وإشعياء ٣٩: ٤تثنية
 يكفي  لا). ١٨: ١، أفسس ٢٠: ٣يوحنا١،  ٢٦: ١، يعقوب ٩: ٢كو١،  ٣: ٥رومية
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ولا يكفي أن يكـون في أي       . أن يكون المسيح في عقولنا، بل يجب أن يكون في قلوبنا          
  .مكان من قلوبنا، بل على عرشها

المتجـدد  هذا هو الإيمان الحي،     ". بالإيمان: "وسيلة التمتع بحلول المسيح   ) ج(  
ن يرى المسيح   ليس هذا إيمان م   . كلّ يوم، الذي هو وسيلة تبريرنا، وتقديسنا، وتمجيدنا       

مرة فيكتفي ذه اللّمحة كمن يلقي نظرةً على صورة جميلة ثم يتحول عنها، وإنما هـو                
. إيمان النظر المستديم، والتملّي المستمر بطلعته البهية، فلا تتحول عنه عين الإيمان لحظةً            

ينطبـق  هنـا   . وبقدر ما يكون إيماننا بالمسيح مستمراً، يكون حلوله في قلوبنا مستديماً          
إن هذا الإيمان هو الثقة التي ا نقبل المسيح،         ". بحسب إيمانك يكون لك   : "القول الجليل 
 هذا هـو    ).١٤: ٣ ورؤيا ٢٣و٢١: ١٤يوحنا(لوبنا بالطاعة والولاء له     وندخله إلى ق  

  .الإيمان الشخصي، العملي، الفعال
دد الآتي جزءاً من    التي في الع  " في المحبة : "يميل بعض المفسرين إلى اعتبار كلمة       
  .ونميل نحن إلى إبقائها في موضعها. هذا العدد
  :١٨عدد   

 جَمِيـعِ   مَـعَ   واكُتُدْرِ  أَنْ  تَسْتَطِيعُوا  حَتَّى  الْمَحَبَّةِ،  فِي  وَمُتَأَسِّسُونَ  مُتَأَصِّلُونَ  أَنْتُمْو١٨َ

  وَالْعُلْوُ، وَالْعُمْقُ وَالطُّولُ الْعَرْضُ هُوَ مَا الْقِدِّيسِينَ
  ): أ١٩و١٨: ٣( ب ـ المعرفة الإعدادية لهذا الغرض  ـ

  ):١٨: ٣(إدراك العرض والطول والعمق والعلو ): أ(  
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  الحقيقـة الأولى : ر الرسول في هذه الآية ثلاث حقائق متعلّقـة بـالمؤمنين      قر :
مـع جميـع    : "معيتنا: الحقيقة الثانية ". وأنتم متأصلون ومتأسسون في المحبة    : "مؤهلاتنا

  ...".حتى تستطيعوا أن تدركوا ما هو الطول: "دراستنا: الحقيقة الثالثة". ديسينالق
لا يمكننـا  ". وأنتم متأصلون ومتأسسون في المحبة: "الحقيقة الأولى ـ مؤهلاتنا   

فالمحبة درس عملي لن    . أن ندرك شيئاً عن المحبة إلاّ إذا كنا متأصلين ومتأسسين في المحبة           
وهي سلّم رفيعة لن يبلغ الإنسان منها درجـةً         . إلاّ من يمارسه عملياً   يقوى على تفهمه    

وهي مدرسة راقية لن يفهم الإنسان درساً منها        . عليا إلاّ بعد اجتيازه الدرجة التي تحتها      
وقد استعمل الرسول كلمتين للتعـبير عـن هـذا          . إلاّ بعد تمكّنه من الدروس السابقة     

 الكلمة الأولى مستعارة مـن النبـات، والثانيـة          ".ومتأسسون" "متأصلون: "التمكّن
والمستنتج . أنّ المؤمنين أشجار حية   : فالمستفاد من الكلمة الأولى، هو    . مستعارة من البناء  
يدعمها " تأصلونم: "الاستعارة الأولى ). ٢٢: ٢" (هيكل حي "أم  : من الكلمة الثانية  
يكون كـشجرة   : "لمؤمن عن ا  ٨: ١٧ وأرميا ١٣،  ١٢: ٩٢،  ٣: ١ما جاء في مزمور   

الصديق كالنخلة يزهو كالأرز في لبنان ينمو مغروسـين في          " "مغروسة عند مجاري المياه   
يكون كشجرة مغروسة على مياه وعلى ـر تمـد          " "بيت الرب في ديار إلهنا يزهرون     

                ويكون ورقها أخضر وفي سنة القحط لا تخاف ولا تكف أصولها ولا ترى إذا جاء الحر
 ٧: ٢يـدعمها مـا جـاء في كولوسـي        " متأسسون: "والاستعارة الثانية ". ارعن الإثم 

إن ثبتم على الإيمـان      "٢٣: ١، وكولوسي "ه وموطّدين في الإيمان    في متأصلين ومبنيين "
  ".متأسسين وراسخين وغير منتقلين عن رجاء الإنجيل
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".  المحبـة  في"أما التربة التي فيها يتأصلون وعليها يتأسسون، فظاهرة في قوله             
ولقد تساءل الأسقف موليه عما إذا كانت هذه محبة االله للنـاس أم محبـة النـاس الله؟                  

: فهـي دائـرة واحـدة   ". هي المحبة بوجه عام: "الذي قالفالتمس الجواب من ألفورد   
، أو هما دائرتان متراكزتـان    . نصفها الأول محبة االله للناس، ونصفها الثاني محبة الناس الله         

الداخلية هي محبة االله للناس، والدائرة الخارجية هي محبة النـاس الله، فـالأولى              الدائرة  
غير أن المحبة الأولى هي أقـرب إلى        . أساس الثانية وعلّتها، والثانية مظهر الأولى وثمرا      

، فهي غذاء الحياة الروحية، وقوامها، وتاج مجـدها،         )٤: ١(قصد الرسول من الثانية     
  .وإكليل عمادها

نا متأصلين ومتأسسين في المحبة، فنحن متأصلون ومتأسسون في المـسيح           إذا ك   
  ). ٣٩: ٨رومية" (في المسيح يسوع ربنا"ا أُعلنت لن" محبة االله"لأن 

هذه هي المؤهلات التي على المؤمن أن يكون حاصلاً عليها إذا أراد أن يدرك                
 ـ    . ما هو العرض والطول والعمق والعلو      ؤهلات إلاّ بالإيمـان    ولن يحصل على هذه الم

، مؤسس علـى    )١٨عدد  (في غرة هذا العدد     فالاختبار المتضمن   ). ١٧عدد  (بالمسيح  
، وممهد للاختبار المذكور في اية هـذا        )١٧عدد  (الاختبار الموصوف في العدد السابق      

  ).١٨عدد(العدد 
نظـر  في هـذا العـدد، ي     ". مع جميع القديسين  : "معيتنا: الحقيقة الثانية ) ب(  

                ،الرسول إلى المؤمن، لا كأنه فرد مستقلّ بذاته، بل باعتبار كونه عضواً في جسم حـي
فمع أن كلّ   ). ٥: ١٢رو(بل جزءاً لا يتجزأ من جسد المسيح الحي، الذي هو الكنيسة            

عضو في الجسم، يقوم بنصيبه في إدراك شيء من العرض والطول والعمق والعلو، إلاّ أن           
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ا الإدراك محدود غاية المحدودية، فلا يُتاح له أن يرى غير جزءٍ يسير             نصيبه وحده من هذ   
من جميع نواحيه إلاّ إذا ضم ما عرفـه         " الحق"فلن يمكنه أن يدرك كلّ      . من كلّ جانب  

هو، إلى ما عرفه سائر القديسين، سواء أكانوا عائشين على هـذه الـدنيا ـ فيتـصل     
. فسجلوا اختبارام في بطون الكتب والأسفار     بأشخاصهم، أم مستريحين في عالم الخلود       

لها أوجه كثيرة ولكلّ وجـه جمـال خـاص،          " الماس"السماوي كقطعة من    " الحق"إنّ  
وإشعاع ممتاز، فلا يمكن أن يلم المرء بجمال الماسة الكامل، إلاّ إذا نظر إليها من جميـع                 

ن فرد، مهما يكن فذاً، فمن      أوسع من أن يحيط به إنسا     " الحق الإلهي "وبما أن   . وجوهها
الضروري له أن يغني موسوعة معلوماته، بمعلومات الآخرين، وأن يخصب تربة اختباراته            

  ".جميع القديسين"بخلاصة اختبارات 
ما أراده ا في غرة هذه الرسـالة، فأطلـب          " قديسين"قصد الرسول بكلمة      

  .تفسيرها هناك
لهية، حق يملكه جميـع المـؤمنين معـاً         من هذا يتبين لنا أن معرفة المقاصد الإ         

  .، وأن جميع القديسين كتلة واحدة، حية، لا تتجزأ)٢٦: ١كولوسي(
ما هو العـرض    ... حتى تستطيعوا أن تدركوا   : "دراستنا: الحقيقة الثالثة ) ج(  

  يدرك"الكلمة المترجمة   ". والطول والعمق والعلو "       تعني في اللغة الأصلية الفهم العقلـي
٢٥،  ٣٤: ١٠،  ١٣: ٤وقد وردت في أعمال   . ييز بالبصيرة  على التحقيق والتم   المبني :
حـتى  "قوة خاصة ممهدة له، كما يتبـين مـن القـول            إنّ هذا الإدراك يستلزم     . ١٥

". أن تتأيدوا بالقوة بروحه في الإنسان الباطن      "، وكما جاء في العدد السابق       "تستطيعوا
  . الروحيون المستنيرة عيون أذهامهذا إدراك روحي لا يقوى عليه إلاّ
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ما : "سة التي على المؤمنين أن يدركوها، فظاهر في قوله        أما موضوع هذه الدرا     
فما هو هذا الأمر الذي على المؤمنين أن يـدركوا          ". هو العرض والطول والعمق والعلو    

هـذه  عرضه، وطوله، وعمقه، وعلوه؟ يعتقد الدكتور أرمتاج روبنسون أن موضـوع            
: لمعرفة هو تدبير الفداء الذي سبق الرسول فذكره في الأصحاح الأول من هذه الرسالة             ا
لتعلموا ما هو رجاء دعوته، وما هو غنى مجد ميراثه في القديسين، ومـا هـي عظمـة               "

غنى : "وقوله. يعين الطول " ما هو رجاء دعوته   : "فقوله". قدرته الفائقة نحونا نحن المؤمنين    
ما هي عظمـة    : "وقوله. تفيد العمق " نحونا نحن المؤمنين  : " والعبارة .يعين العرض " ميراثه
أن موضوع هذه المعرفة، هو مـا       . ولكننا نعتقد مع غالبية المفسرين    . يُرينا العلو " قدرته

محبـة  : " أعني المحبة الإلهية التي عبر عنها الرسول بقولـه        : ذكره بولس في العدد التالي    
 هي المحبة التي سبقت هذا القول، ولحقته، فلا غرابـة إذا            هذه". المسيح الفائقة المعرفة  

، لا تغـافلاً ولا     "أن تدركوا مع جميع القديسين    : "كان الرسول لم يُعد ذكرها بعد قوله      
  .تجاهلاًَ، بل لأن حذف المعلوم جائز

هل يقصد الرسـول كنيـسة      : "ويقول الدكتور جراهام سكروجي متسائلاً      
؟ إن كان الأمر كذلك، فإن عرضها هو جميع الأمم الـتي  المسيح ـ التي هي هيكل االله 

تنضوي تحت لوائها، وطولها هو قصد االله السرمدي من جهتها، وعمقها هـو مهـاوي               
الشر والرذيلة التي منها اختيرت وأخذت، وعلوها هو الأمجاد السماوية التي رتبـها االله              

ونه قصداً شاملاً، وأزليـاً، مغيـراً،       كأم هل يعني بولس تدبير االله الفدائي، باعتبار         . لها
وعلى هذا الاعتبار نحـسب     ". محبة االله الفائقة المعرفة   "وفعالاً؟ غالباً جداً يقصد الرسول      

هكـذا أحـب االله   : "أن عرض المحبة هو سعتها ورحابتها حتى ضمت العالم بين ذراعيها         
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 يـبرروا، ويتقدسـوا،     وطولها، هو مدى صبرها وطول أناا على الخطاة حـتى         ". العالم
محبة أبدية أحببتك من أجل ذلك أدمت       : "فهي محبة ممتدة من الأزل إلى الأبد      . ويتمجدوا
وعمقها هو مقدار تنازلها إلى مهاوي الأرض السفلى، حيث طوحت الخطية           ". لك الرحمة 

لمسيح وليس في إمكان أحد أن يقدر عمق اتضاع محبة ا         . بالناس في ظلمات الشر واليأس    
... إلاّ إذا استطاع ـ وهيهات ـ أن يقيس المسافة الشاسعة الممتـدة بـين العـرش     

وقد يُقاس عمق محبة االله بمقدار البـذل الـذي          . والصليب... والمذود، بل بين العرش   
عمقها من حيث القياس    وأما علوها فهو ذات     ". حتى بذل ... هكذا أحب االله  : " تكبدته

فمن المعلوم أن عمق الشيء هو علوه، إلاّ أن العمـق           . بة قياساًَ ـ إذا صح أن لهذه المح     
فعلـو المحبـة    . ينظر إليه من أعلى إلى أسفل، وأما العلو فينظر إليه من أسفل إلى أعلى             

الإلهية يُقاس بمقدار الفارق العظيم بين الحالة التعيسة التي كان عليها الخطـاة قبـل أن                
يدة السامية التي رُفعوا إليها بعد أن انتشلتهم المحبة مـن           المحبة، وبين الحالة ا   تدركهم  

  .وهدة الشر والرذيلة والهلاك
في (فـسفريانوس  : اهتم كثير من المفسرين الأقدمين بالتعليق على هذه الآيـة      

رأى صورة الصليب مرتسمةً عليها ـ لاهوت المـسيح هـو العلـو،     ) القرن الرابع
سة التبشيرية في اتساعها وطولها تُـشير إلى العـرض          وناسوته هو العمق، وخدمة الكني    

. حسب أن العلو يعني الملائكـة الأطهـار       ) في القرن الخامس  (وإيرونيموس  . والطول
والعمق يعني الملائكة الساقطين، والطول يعني جمي البشر الصاعدين على درجات التقدم            

 الشر والضلال، بانياً هذه     ض يعني جميع البشر الهابطين إلى دركات        إلى الكمال، والعر
واسع هو الباب ورحب الطريق الـذي يـؤدي إلى          : "العبارة الأخيرة على قول المسيح    
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يعتقـد  ) في القرن التاسع  (وفوتيوس  ). ١٣: ٧متى" (الهلاك كثيرون هم الذين يدخلونه    
 فهـو . سر الخلاص اانيّ بالمسيح للأمم، ولسائر الجبس البـشري        "أن الرسول يقصد    

طويلٌ لأنه مقضي به منذ الأزل، وعريض لأنه يضم الجميع، وعميق لأنّ المسيح نـزل               
بسببه إلى أقسام الأرض السفلى، وعالٍ لأن المسيح صعد بعد إتمامـه إلى الـسموات               

  .العليا
  :)١٩: ٣(معرفة محبة المسيح الفائقة المعرفة   

  .االلهِ مِلْءِ كُلِّ إِلَى تَمْتَلِئُوا لِكَيْ لْمَعْرِفَةِ،ا ةَقَالْفَائِ الْمَسِيحِ مَحَبَّةَ تَعْرِفُواو١٩َ
إن المعرفة المقصودة هنا، هي من طراز جديـد راقٍ، ذات  : نوع المعرفةأ ـ  

هي القوة المميزة التي تمتاز ا الطبيعة المتجددة، وا تتذوق حلاوة           . مستوى روحي سام  
ية للمحبة التي تعجز دوا المعرفة الطبيعيـة        محبة المسيح الفائقة المعرفة، فهي معرفة روح      

ـ هي معرفة قلبية للمحبة التي لا تقوى على إدراكها المعرفة العقلية، فلا يعرف لغـة                
  .ولا يميز محبة االله سوى القلب المتجدد بنعمة االله. القلب سوى القلب

المسيح أحب ا هذه هي المحبة التي ". محبة المسيح: "... ب ـ موضوع المعرفة 
: وهي المحبة التي أحب ا كلّ فرد في الكنيسة        ). ٢٥: ٥(الكنيسة وأسلم نفسه لأجلها     

، ٣٩و٣٥: ٨يـة ، أنظر أيضاً روم   ١٠: ٢غلاطية" (الذي أحبني وأسلم نفسه لأجلي    "
مـع  : "وبما أنّ الرسول طلب لأجل أهل أفسس أن يعرفوا        ). ٥: ١، رؤيا ١٤: ٥كو٢

  .راد محبة المسيح للكنيسة كمجموع أولاً، ثم كأفراد، فواضح أنه أ"جميع القديسين
مهما يكـن نـوع هـذه       ". الفائقة المعرفة : "وصف الرسول هذه المحبة بقوله    

عن أن تدرك محبة المسيح التي تتحدى كلّ        المعرفة، عقلية كانت أم روحية، فهي قاصرة        
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 عنها شيئاً، وكلّما    فكلما عرف الإنسان من هذه المحبة الفائقة، أدرك أنه لا يعرف          . قياس
        ة منها، عرف أنه أمام جبلٍ أشموكلّما ذاق قطرةً منها، تحقّق أنه أمام بحرٍ        . ارتقى إلى قم

إنّ في هذا دليلاًَ علـى  . خضم ـ من الآن إلى الأبد يجد أمامه درساً لم يعرفه عنها بعد 
محبة بشرية ـ مهما  لاهوت المسيح ايد، وسمو محبته الفائقة الوصف والإدراك، فما من 

محبـة  "ولن يعدل ". الفائقة المعرفة: "سمت أوصافها ـ ينطبق عليها هذا الوصف الجليل 
ولـيس  ). "٧ :٤فيلبي" (الذي يفوق كلّ عقلٍ   "، سوى سلام االله     "المسيح الفائقة المعرفة  

  ).٢٧: ١١متى" (أحد يعرف الابن إلاّ الآب
ـ هـذه هـي الـذروة    " ء االلهلكي تمتلئوا إلى كلّ مل: "ج ـ غاية الغايات 

 بل هي الغاية ايدة التي بجانبـها        .القصوى التي بلغتها صلاة الرسول في هذه الرسالة       
".. لكي يعطيكم أن تتأيدوا   : "(...تُحسب كل الغايات السابقة مجرد وسائل مؤدية إليها       

ا محبـة  وتعرفـو ".. "حتى تستطيعوا أن تـدركوا   ".. "ليحلّ المسيح بالإيمان في قلوبكم    "
". لكي تمتلئوا إلى كلّ ملء االله: "ـ هذه كلّها وسائل تمهيدية لغاية ائية ـ هي " المسيح

  .بل هذا هو قلب صلاة بولس، وكلّ ما سبقه ليس سوى مقدمات
من أجل ذلـك    : "، صلّى بولس لأجل المكتوب إليهم قائلاً      ٩: ١في كولوسي 

".  لأجلكم أن تمتلئوا من معرفة مـشيئته       نحن أيضاً منذ يوم سمعنا لم نزل مصلّين وطالبين        
ـ إذ لكنه في هذه الرسالة وفي هذه الآية التي نحن بصددها، طلب لأجلهم ما هو أفضل  

فالامتلاء من معرفة مشيئة االله أمر عظيم، ولكـن         ". لكي تمتلئوا إلى كلّ ملء االله     : "قال
  ".ملء االله"أعظم منه بما لا يقاس، الامتلاء إلى كلّ 
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ـ ترسم هذه العبارة في أذهاننا صورة وعـاء         " تلئوا إلى كلّ ملء االله    لكي تم "
أما الوعاء فهـو    . وسيظلّ متصلاً به حتى يمتلئ إلى كلّ ملئه       . متصل بمورد عظيم فياض   

فطلـب  . وأما هذا المورد العظيم فهو الإله جـلّ وعـلا  . الكنيسة ـ أفراداً أو جماعة 
ملء االله، والفرد يمتلـئ كليـاً أو جزئيـاً حـسب           الرسول أن يمتلئ كلّ فرد إلى كلّ        

استعداده وقابليته وتشوقه، لتمتلئ كلّ ملكة فيه بالنعمة، وبالروح القـدس، وبالتـالي             
  .يمتلئ بكلّ بركات االله

هذا هو الحد الغير المحدود، والقيـاس الـذي لا يُقـاس،            " إلى كلّ ملء االله   "
على أنه لا يستنتج من هذا، بالضرورة، إن في         . لنفسوالنهاية اللاّائية التي إليها تمتلئ ا     

إمكان النفس أن تصل إلى هذا الملء ـ إن في الحال أو في الاستقبال، بل المستفاد منـه   
أن أمام النفس مجالاً سامياً متسعاً إلى ما لا اية، إليه تتسامى النفس وترتقي متدرجةً في                

فتنمـو  . جدت أمامها مجالاً أسمى وخيراً أعلى     مدارج القداسة والأمجاد، وكلّما ارتقت و     
طوال الأبدية إلى هذا الحد الغير المحدود، إذ لا اية لنموها، وهنيئاً لهـا ـذا النهايـة           
اللاائية، لأن وقف النمو يؤدي إلى الجمود، والجمود هـو أول درجـات الانحـلال،      

  .والانحلال يختتم بالزوال
لّ الغنى الإلهي ـ غنى النعم والصفات والطبيعـة،   ـ إلى ك" إلى كلّ ملء االله"

إنّ كلّ ملء االله هو في المـسيح،        ). ٤: ١بط  ٢(فيصير المؤمنون شركاء الطبيعة الإلهية      
  ).١٠و٩: ٢كولوسي (وكلّ ملء المسيح، لنا نحن المؤمنين 

يقـول  . امتلائنا، عملياً، ليس ملء االله، بل قابليتنا نحن واسـتعدادنا         إن قياس   
فيكون مـلء   " في"يجوز أن يُترجم إلى     " إلى"إنّ حرف الجر المترجم     : تور سكروجي الدك
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ويجوز أيـضاً   . االله هو البيئة الروحية المقدسة التي فيها نحيا ونتحرك ونوجد، وفيها نمتلئ           
      ولكننا نميـل إلى    . فيكون ملء االله هو موضوع امتلائنا     " بـ"أن تترجم إلى حرف الجر

، فيكون ملء االله هو الحد الأقصى الذي إليه نرتقـي،           "إلى: "العربيةالاحتفاظ بالترجمة   
  .ونتقدم، وننمو في امتلائنا

مثل العلم بكلّ شيء، والقدرة على كلّ شـيء،         : إن الصفات الإلهية المطلقة   
والوجود في كلّ مكان، لا يمكن أن تكون من نصيب البشر، ولا يمكنهم أن يـصيروا                

وفي هذه أيضاً يختلفون عن الذات العليـة في       .  الصفات الأدبية  فيشركاء الطبيعة الإلهية    
ولكن لن يُتاح لهم شيء من هذا، إلاّ متى حـلّ المـسيح بالإيمـان في                . النوع والكمية 

 قلوم، وملأها إلى التمام، ونحن جميعاً ناظرين مجد الرب بوجه مكشوف كما في مـرآة              
  ).١٧: ٣كو٢" ( مجد كما من الرب الروحنتغير إلى تلك الصورة عينها من مجد إلى

في هذه الحياة لا يمكننا أن ننمو فنبلغ كلّ ملء االله، لأننا كنبات منقول مـن                
لكننا إذ نبلغ السماء    . تربته الأصلية إلى تربة غريبة عنه، فنموه معطّل، وارتقاؤه معرقل         

ي الذي أراده االله فينـا،      ونتحرر من المادة وأغلالها، ننمو تدريجياً إلى كمال القصد الإله         
  .وبنا، وبواسطتنا

  :)٢١و٢٠: ٣(نشيد التمجيد 
  :)٢٠: ٣(أساس التمجيد ) ١(

 بِحَسَبِ  نَفْتَكِرُ،  أَوْ  نَطْلُبُ  مِمَّا  جِداً  أَكْثَرَ  شَيْءٍ  كُلِّ  فَوْقَ  يَفْعَلَ  أَنْ  الْقَادِرُو٢٠َ

   فِينَا، تَعْمَلُ الَّتِي ةِالْقُوَّ
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تضطرنا إلى أن   . لتي أوصلنا إليها الرسول في العدد السابق       إن الغاية القصوى ا   
ولكن الرسول إنسان تحت الآلام     "  لهذه الأمور؟  ءومن هو كف  "نقف حيارى، متسائلين    

مثلنا، فلا شك أنه قدر هذه الصعوبة الكبرى التي قامت في أذهاننا، وفي أذهان المكتوب               
والقـادر أن   : " هذه الـصعوبة بقولـه     إليهم، بل في ذهنه هو نفسه، فأسرع إلى إزالة        

، قـد   "لكي تمتلئوا إلى كلّ ملء االله     : "حقاً أن طلبة الرسول في العدد السابق      ..". يفعل
فاقت حد التصور، وتخطّت حدود ملكات الفكر، فأقدم الرسول على معالجـة هـذه              

 فأساس  ".والقادر أن يفعل فوق كلّ شيء أكثر جداً مما نطلب أو نفتكر           : "العقبة بقوله 
القوة الـتي تعمـل     "التمجيد هو قدرة االله، أو قل هو الإله المقتدر، وقياس قدرته، هو             

  ".فينا
لا غذاءً للإيمان يعادل    ..". والقادر أن يفعل فوق كلّ شيء     : "الإله المقتدر ) أ(

 ـ ". والقادر أن يفعل  : "الارتكاز على االله المقتدر، والارتكاز على قدرته الفائقة        و هذا ه
فلا ترياق  ). ٢٤، يهوذا   ٢٥: ١٦، رومية   ٣٢: ٢٠أعمال(تام في خير مقام     مسك الخ 

: ١٩متى(للشك ولا علاج للضعف مثل التفكير في قدرة االله، والتمسك ا في الملمات              
  ).٢٥: ٧، عب٢١: ٣، في٩: ٨كو٢، ٢: ١٤، ٢٣: ١١، ٢١: ٤رو، ٢٦

والإلـه  : "الدرجة الثانيـة  ". لوالإله القادر أن يفع   "الدرجة الأولى   : هذا ارتقاء تدرجي  
أكثـر ممـا    .. والإله القادر أن يفعـل    : "الدرجة الثالثة . القادر أن يفعل فوق كلّ شيء     

الدرجـة  ". أكثر جداً ممـا نطلـب     .. والإله القادر أن يفعل   : "الدرجة الرابعة ". نطلب
  ". نفتكر.. والإله القادر أن يفعل فوق كلّ شيء أكثر جداً مما: "الخامسة
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القدرة الإلهية الفائقـة حـد الطلـب        : القياس الأول : قياس قدرة االله  ) ب(  
الكلمـة  ". والقادر أن يفعل فوق كلّ شيء أكثر جداً مما نطلب أو نفتكـر            : "والفكر
هي في الأصل كلمة واحدة مركّبة صاغها الرسول للتعـبير عـن            " أكثر جداً "المترجمة  

       ار، الذي ألهمـه روح الحكمـة         خصب المعاني، وغزارة المادة التي ازدحما عقله الجب
تعني حرفياً  " نفتكر"والكلمة المترجمة   ). ١٣: ٥،  ١٠: ٣أفسس(والإعلان في معرفة االله     

أننـا  : هذا مما يدعو إلى شكر االله وحمده      ). ١٧: ١٥متى" (نعي"أو  " نفهم"أو  " ندرك"
ة الإلهيـة، ولا أن    مهما فكّرنا وطلبنا فلا يمكننا أن نصل إلى حدود إمكانيـات القـدر            

  .نستنفد بعض الموارد الإلهية المذخرة لنا
" بحسب القوة التي تعمل فينا    : "القدرة الإلهية بحسب عملها فينا    : القياس الثاني   

لقد أشار الرسول إلى فعل هـذه القـوة في رسـالته إلى             . ـ هذه قوة الروح القدس    
هداً بحسب عمله الذي يعمل     الأمر الذي لأجله أتعب أيضاً مجا     : " بقوله ٢٩: ١كولوسي
لكنه في رسالته إلى كولوسي تكلّم عن القوة في فعلها الاختباري، وفي هـذه              ". فيَّ بقوة 

الإلهيـة  أمام هذه الممكنـات  . الرسالة ـ أفسس ـ تكلّم عن فعل القوة في إمكانياا  
 متسعاً أمام هـذه      أن نسلّم حياتنا وقلوبنا تسليماً تاماً ليكون اال          إلاالجليلة، ليس لنا    

فإذا ما اشتكى أحدهم من ضيق التـنفّس،        . القوة لتعمل بنا وفينا كما تشاء وأنى تشاء       
لكـن  " ها أنّ يد الرب لم تقصر عن أن تخلّـص         . "فليس الضيق في الهواء بل في صدره      

لم يقـدر   . خطايانا صدت تيار عملها، وعدم إيماننا حال دون تنفيذ مراميها في حياتنـا            
  .يح أن يصنع معجزات في الناصرة بسبب عدم إيمان أهلهاالمس

  :٢١عدد  
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 .الدُّهُورِ دَهْرِ أَجْيَالِ جَمِيعِ إِلَى يَسُوعَ يحِالْمَسِ فِي الْكَنِيسَةِ فِي الْمَجْدُ هُل٢١َ

  .آمِينَ
  ).٢١: ٣( الحمدلة الختامية ـ

  :في هذه الحمدلة، تتجلّى لنا أربع حقائق عن اد الإلهي  
في : "دائرة إظهـار اـد    ) ج". (له: "مآل اد ) ب". (اد: "اهية اد م) أ(

  .آمين". إلى جميع أجيال دهر الدهور: "دوام اد) د". (الكنيسة في المسيح يسوع
ـ هو كمالات الصفات الأدبية، المنعكسة من الجلال        " اد: "ماهية اد ): أ(

ويمكننا أن  . فهي منه منبعثة، وإليه تعود    . إليه تعالى الإلهي على البشرية المفتداة، والعائدة      
فاد هو النعمة في نضوجها وكمالها، والنعمة هي        . نعرف حقيقة اد متى قابلناه بالنعمة     

  .اد في بذرته ونشأته
فاد الله طبيعياً وذاتيـاً، سـواء       . ـ أي الله الآب   " له اد : "مآل اد ) ب(

هذا . واد الله، باعتبار كونه واجباً مقدساً علينا أن نؤديه لعزته         . أرغبنا نحن أم لم نرغب    
وهـو  ". اد الله في الأعالي   . "هو مطلع قصيدة الفداء العجيب، يوم ميلاد مخلّصنا ايد        

وهو خاتمة قصيدة   ". أنا مجدتك على الأرض   : "قلب قصيدة الفداء، الذي فاه به الفادي      
: ر المفديين الذين انتقلوا من أرض الشقاء إلى سمـاء الخلـود           الفداء التي يترنم ا جمهو    

لأنك أنت خلقـتَ كـلّ      . أنت مستحق أيها الرب أن تأخذ اد والكرامة والقدرة        "
  ).١١-١٠" ٤رؤيا" (الأشياء وهي بإرادتك كائنة وخُقلت

المفـسرون  ـ اختلف   " في الكنيسة في المسيح يسوع    : "دائرة إظهار اد  ) ج(
فمنهم ـ أ ـ لوثر وميخائيليس وروزنملـير    : ة هذه الجملة، وبالتالي في تفسيرهافي ترجم
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 ٣٧

و ـ ب ـ   ". في الكنيسة التي هـي في المـسيح يـسوع   : "وأولزهوزن يترجموا إلى
أي أن  " في الكنيسة بواسطة المسيح يـسوع     : "ثيوفلاكت وجروتيوس وكلفن يترجموا   

و ـ ج ـ ماير وألفورد وأليكـوت    . الكنيسةهو واسطة تجلّي اد الإلهي في المسيح 
ــ أي أن    " في الكنيسة في المسيح يـسوع     : "يتفقون والترجمة العربية في هذا الوضع     

الكنيسة هي الدائرة الخارجية التي يتجلّى فيها اد الإلهي، لكن المسيح هـو الـروح               
 للكنيسة أن تظهـر     فلن يُتاح . الداخلي والعامل الأساسي في تجلّي هذا اد في الكنيسة        

و ـ د  . اد الإلهي إلاّ بقدر ما تكون في المسيح، مستمدة حياا وكياا وكمالها منـه 
في الكنيـسة وفي    : "يترجموا إلى ـ روبنسون وموليه وغيرهما من المفسرين المعاصرين        

ذي أي أن اد الإلهي يظهر في الجسد الذي هو الكنيسة، وفي المسيح ال            " المسيح يسوع 
وفي ). ٢٣: ١(فالكنيسة في المسيح، والمسيح مـتمم رسـالته بالكنيـسة           . هو الرأس 

  .اعتقادنا أن الرأيين الأخيرين هما أصوب الآراء
في المرة  : في هذه الرسالة  " كنيسة"هذه هي المرة الثالثة التي ذُكرت فيها كلمة         

الذي يكمـل  " لجسدا"أشار بولس الرسول إلى الكنيسة باعتبار كوا     ) ٢٣: ١(الأولى  
التي " المرآة"ذكر الرسول الكنيسة باعتبار كوا      ) ١٠: ٣(وفي المرة الثانية    . فيه الرأس 

تكلّـم عـن    ) ٢١: ٣(وفي هذه المرة الثالثـة      . عليها تنعكس أشعة حكمة االله المتنوعة     
  .تجلّي اد الإلهي" مظهر"الكنيسة باعتبار كوا 

ـ أو بعبارة أخـرى ـ   " يع أجيال دهر الدهورإلى جم: "دوام اد الإلهي) د(
إن هذه العبارة تنم عن سلسلة طويلة مكونة مـن حلقـات متراصـة              . إلى أبد الآباد  



Arabic Bible Outreach Ministry       www.arabicbible.com    الخدمة العربية للكرازة بالإنجيل 

 

P.O Box 486, Dracut MA 01826 USA                                   Email: info@arabicbible.com 
© Copyright 1998−2005, All rights reserved. 

 ٣٨

بكلّ حلقة منها ينتهي جيل خاص بتدبير معين، وكل هذه الحلقات تكون معاً             . متماسكة
اية لها ولا حد سلسلة الآباد التي لا.  

: ١٠٢و٥: ٧٢مزمـور (عبرية الأصـل    " هوردهر الد : "والظاهر أن العبارة  
فإذاً، إظهار هذا اد الإلهي في الكنيسة لـيس         ". أبد الآبدين "وهي مرادفة لقولنا    ) ٢٤

  .مقصوراً على الكنيسة ااهدة على الأرض، لكنه يمتد إلى الكنيسة الممجدة في السماء
ومعنـاه  " أ م ن"، وهي من مصدر  "استجب"هذه كلمة عبرية معناها     ". آمين"

كلمة واحدة، لكن يخيل إلينا أا خلاصة أناشيد الأجيال         ـ هذه   " آمين". "أيد"الحرفي  
كلّها، متجمعة ومركّزة في هذه الكلمة الواحدة  كأنّ كلّ جيل في كلّ دهر يضم صوته                
إلى أصوات الأجيال الأخرى لتلتئم كلّها في مقطع خاص، فتتجمع كلّ هـذه الكلمـة               

  .آمين. دةالواح
  آمين ـ ذه الكلمة تختتم صلاة الرسول في هذا الأصحاح، 

  فيختتم ا القسم التعليمي من هذه الرسالة الجليلة، 
  ويستهل القسم العملي

  .آمين
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  القسم العملي
)٢٤: ٦-١: ٤(  

قد بلغ بنا الرسول، في خاتمة القسم الذي مر بنا، قمة جبال المعلنات الإلهية في                 
في القـسم   . ومن ذلك العلو الشاهق، بدأ يترل إلى مستوى الحياة العملية         . ةهذه الرسال 

النبع " عين"المصادر العلوية، وفي القسم الآتي، هدانا إلى        " رأس"الماضي ارتفع بولس إلى     
حيث تنفجر المياه، وتسيل في الجداول لتروي العطاش المقيمين في برية الحيـاة ادبـة               

  .القاحلة
  .ضي أرانا الرسول الامتيازات، وفي هذا القسم عرفنا بالواجبات في القسم الما

  .في القسم الماضي كشف الحقائق اللاّهوتية، وفي هذا القسم أرانا ثمار الحياة العملية
  .في القسم الماضي وضع الأساس، وفي هذا القسم العملي أقام البناء

  .سم لنا مسلكنافي القسم الماضي أرانا موقفنا، وفي هذا القسم العملي ر
  .أبان مقام الكنيسة كمجموع، وفي هذا أوضح عمل المؤمن الفردفي القسم الماضي 

  .في القسم الماضي تكلّم عن دعوتنا السماوية، وفي هذا أرانا حقيقة جهادنا الأرضي
  .في القسم الماضي عرفنا ما عمله االله لنا ، وفي هذا عرفنا بما نعمله نحن الله

  
  ).١٦-١: ٤( والوحدانية المقدسة المسيحي: أولاً
  ).٢٤: ٦-١٧: ٤(المسيحي في حياته الجديدة : ثانياً

  )٣٢-١٧: ٤(المسيحي في حياته الخاصة ): ١(
  ).٢٤-١٧: ٤(مبادئ الحياة العتيقة ومبادئ الحياة الجديدة : أولاً
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 ٤٠

  ).٢٢-١٧: ٤(خلع الإنسان العتيق ) ١(  
  ).٢٤ و ٢٣: ٤(لبس الإنسان الجديد ) ٢(  

  ).٣٢-٢٥: ٤(عتيقة وتصرفات جديدة تصرفات : ثانياً
  .التصرفات الجديدة: التصرفات العتيقة  
  .الصدق) ٢٥: ٤(الكذب ) ١(  
  ).٢٧و٢٦: ٤(الغضب البريء . الغضب الخاطئ ) ٢(  
  .الإحسان) ٢٨: ٤(السرقة ) ٣(  
  .الكلام الباني) ٢٩: ٤(الكلام الهادم ) ٤(  
  ).٣٢-٣٠: ٤( الطيب الشعور. الشعور الرديء ) ٥(  
  .مرارة ، سخط ـ لطف  
  .غضب ، صياح ـ شفقة  
  .تجديف ، خبث ـ تسامح  

  ).٢١-١: ٥(المسيحي في حياته الاجتماعية ) ٢(
  ).٥-١: ٥(اسلكوا في المحبة لا في الفساد : أولاً

  ).٥-٣: ٥(، سلباً ) ٢و١: ٥(إيجاباً ) ١(  
  ).١٤-٦: ٥(اسلكوا في النور لا في الظلام : ثانياً

  ).٧و٦: ٥(تحذيرات ضد الظلام ) أ(  
  ).٨: ٥(علّة هذه التحذيرات ) ب(  
  ).١٠ و٨: ٥(حض على النور ) ج(  
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 ٤١

  ).٩: ٥(علّة هذا الحض ) د(  
  ).١٣-١١: ٦(انفصال النور عن الظلام ) هـ(  
  ).١٤: ٦(نداء حي ) و(  

  ).٢١-١٥: ٥(اسلكوا بحكمة لا بجهالة : ثالثاً
  ).١٧-١٥: ٥( جهالة قتل الفرض حكمة افتداء الوقت لا  
  ).١٨: ٥(حكمة الامتلاء بالروح لا جهالة الترنح بخمر الخلاعة   
  ).٢١-١٩: ٥(الحكمة في العبادة   

  )٩: ٦-٢٢: ٥(المسيحي في حياته العائلية ) ٣(
  ).٣٣-٢٢: ٥(الزوجة والزوج : أولاً

  ).٣٣و٣٢-٢٢: ٥(واجبات المرأة ) أ(  
  ).٢٤-٢٢: ٥(الطاعة ) ١(    
  ).٣٣: ٥(المهابة ) ٢(    
  ).٣٣-٢٥: ٥(واجب الرجل ) ب(  
  ).٣٣و٢٥: ٥(الواجب نفسه ) ١(    
  ).٣٠-٢٦: ٥(قياسه ) ٢(    
  ).٣٣-٣١: ٥(أساسه ) ٣(    

  ).٤-١: ٦(الأبناء والآباء : ثانياً
  ).٣-١: ٦(واجبات الأبناء ) أ(  
  ).١: ٦(الطاعة ) ١(    
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 ٤٢

  ).٢: ٦(الإكرام ) ٢(    
  ).٣: ٦(ما أمكاف) ٣(    
  ).٤: ٦(واجب الآباء ) ب(  
  ".ربوهم"، إيجاباً " لا تغيظوهم: "سلباً  

  ).٩-٥: ٦(العبيد والسادة : ثالثاً
  ).٨-٥: ٦(واجب العبيد ) أ(  
  ).٥: ٦(الواجب نفسه ) ١(    
  ).٦: ٦(ماهيته ) ٢(    
  ).٧: ٦(أساسه ) ٣(    
  ).٨: ٦(مكافأته ) ٤(    
  ).٩: ٦(واجب السادة ) ب(  

  ).٣٠-١٠: ٦( الحروب الروحية المسيحي في) ٤(
  ).١١و١٠: ٦(المحارب ) أ(  
  ).١٢: ٦(الحرب ) ب(  
  ).٢٠-١٣: ٦(السلاح ) ج(  
  ).١٣: ٦(الاستعداد لحمل السلاح ) ١(    
  ).١٧-١٤: ٦(نوع السلاح ) ٢(    

  )١٥عدد (    )١٤عدد (
  "حذاء"    "درع" "منطقة"
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 ٤٣

  )١٧عدد (    )١٦عدد (
  ."سيف"، " خوذة"      ،" ترس"

  ).٢٠-١٨: ٦(السهر وقت حمل السلاح ) ٣(    
  ).٢٢و٢١: ٦: (كلمة شخصية
  ).٢٤و٢٣: ٦(مسك الختام 

  ".عدم فساد"، " نعمة"، " إيمان"، " محبة"، " سلام"  
لقد شوقنا الرسول إلى هذا الجزء العملي منذ بداية الأصحاح السابق الـذي             

وك في جدة الحياة، ليرقى     رفعنا فيه إلى أعلى قمم العقيدة، فمن حقّه أن يطلب منا السل           
بنا إلى المستوى الرفيع الذي منه تأتي دعوتنا السماوية من أجل ذلك، استهلّ كلامه في               

وعلـى قـدر    . وكلّ من أعطى، له حق أن يطلب      ". فأطلب: "هذا القسم العملي بقوله   
  .ومن يُعطي كثيراً، يطالب بأكثر. الامتيازات تكون المسئوليات

مة عينها استهلّ الرسول القسم العملي من رسالته إلى         ـ ذه الكل  " فأطلب"
فكأنه اختار هـذه الكلمـة      ). ١: ١٢" (فأطلب إليكم أيها الأخوة برأفة االله     : "رومية

فحق علينا، بعـد أن     . لتكون فاصلاً بين القسم التعليمي والقسم العملي في أهم رسائله         
وما هو سر تدبير نعمته     "،  " دعوته لنا وما هو رجاء    "،  "عظمة مجد ميراث االله فينا    "سمعنا  
  .، أن نسمع شيئاً عن الواجبات المطلوبة منا الله، تلقاء هذه المزايا الجليلة"لأجلنا

  المسيحي والوحدانية المقدّسة
  وحدانية في تنوّع

)٦-١: ٤.(  
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 ٤٤

شـرع في أن يـستحثّهم      . بعد أن علّم الرسول المكتوب إليهم وأرشـدهم         
أذهاننا، إنه وإن يكن القسم الأول من هذه الرسالة خاصـاً           ولا يغرب عن    . ويناشدهم

بالإعلان والإرشاد، والقسم الثاني مفعماً بالحض على حسن السلوك وحياة الجهاد، إلاّ            
لا يخلو من الحثّ والتحريض، كما أن القسم الثاني لا يخلو من التعليم             أن القسم الأول    

  .والإلهام
  ) :١عدد(  

  .بِهَا دُعِيتُمْ الَّتِي لِلدَّعْوَةِ يَحِقُّ كَمَا تَسْلُكُوا أَنْ الرَّبِّ، فِي الأَسِيرَ أَنَا مْ،إِلَيْكُ أَطْلُبُف١َ 
  )١: ٤(نقطة الارتكاز في هذا الفصل ) ١ (

يعتبر هذا العدد نقطة الارتكاز في هذا القسم العملي من الرسالة، وهو ينجلي               
  :عن ثلاثة أمور مهمة

تنم عن  " أطلب"الكلمة الأصلية المترجمة    ....".  إليكم فأطلب: "الطالب: أولها
ويمكننا أن نقدر هذا الاستعطاف متى ذكرنـا        . الحثّ المصحوب بشيء من الاستعطاف    

ذلك الشخص العظيم، الذي تقدم إلى المكتوب إليهم ذا الطلب، وهو الذي ضـحى              
م بوجه حق، لأنه     وفوق ذلك، فهو يطلب منه     .براحته وحريته في سبيل إنجيل خلاصهم     

على أن نقطـة    . إنما يطلب حقاً مرتكزاً على ما أعطاهم إياه من المعلنات الإلهية الجليلة           
، ١: ١٢انظر رومية   " (الفاء"الارتكاز ليست منبثة في العدد كلّه، بل مرتكزة في حرف           

  ).١: ٣كولوسي
لاً أضحى بولس أسـيراً مكـب     ". أنا الأسير في الرب   : "موقف الطالب : ثانيها

بالسلاسل، مقيداً بالأغلال، بسبب اتحاده بالرب يسوع المسيح وحمله إنجيـل كرازتـه             
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فهو إذاً أسير حب الفادي، بل أسير إنجيل فدائهم، فهو بالتالي أسـير المـسيح               . للأمم
لم يذكر هذه العبارة ليستدر عطفهم عليه، فقد كان محـتملاً           غير أنه   ). ١: ٣(لأجلهم  

لكنه أراد أن يستمد من أسره، حجة قوية تحملـهم علـى            . اً مسروراً كلّ آلامه شاكر  
لأنّ الإنسان يتسلّط على الآخرين بمقدار حبه لهم وتـضحيته          . إجابة رجائه وتلبية ندائه   

  ".فطالما استعبد الإنسان إحسان"لأجلهم 
. ومن المشجع لنا أن نذكر أن بولس لم يخجل قطّ من قيوده، بل كان يفخر ا               

اللّوامع التي تزين كتف    " النجوم"التي تزين معاصم العرائس، ولا       الأساور المرصعة    فلا
البطل المغوار الذي خرج من المعركة مكللاًَ الغار ـ لا هـذه ولا تلـك ـ بمـساوية      

ومن الجائز، أن   . للسلاسل الحديدية التي كانت تطوق إحدى قدمي بولس وإحدى يديه         
يـا أبنـائي    : "ن يستمدها من قيوده، تسير على هذا النسق       الحجة التي أراد الرسول أ    

ولكن يمكـنني أن    . الانتقال إليكم ها أنا الآن أسير، فلا أملك حرية الانتقال         ! الأعزاء
ومع ذلك فإني واثق    . أتصل بكم عن طريق الكتابة بقلمي، وعن طريق الصلاة بروحي         

أسري، بأكثر مما تقدرونـه لـو       من أنكم تقدرون طلبي إليكم وأنا غائب عنكم بسبب          
سيما وأنني لست أسير خطأ ارتكبته إلاّ إذا كـان هـذا            . كنت حاضراً معكم بالجسد   

  ".الخطأ هو كرازتي لكم وحملي بشرى إنجيلكم
رأى بعض المفسرين الأولين مثل يوحنا فم الذهب، وسملر، أن يصلوا قـول             

ه ناشدهم باسم الـرب ولأجـل       ـ أي أن  " أطلب إليكم : "بقوله" في الرب : "الرسول
سول          . الربلكن وضع الجملة في اللغة الأصلية يجعل قول الر" وصفاً لقوله " في الرب :
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في "، أي أنه أسير بسبب اتحاده بالرب، وهو في أسره متقو وغالب، لأنـه               "أنا الأسير "
الظافر على جميع القوات بما فيها السجون والظلمات" الرب.  

لم يطلب  ". أن تسلكوا كما يحق للدعوة التي دُعيتم ا       : "ة الطلب ماهي: ثالثها
الرسول منهم تقدمة مالية، ولا رغب إليهم أن يفوهوا بمواعظ بليغة بل طلـب منـهم                

هذا أصعب طلب، وأيسر    . تقديم أنفسهم على مذابح الحياة اليومية، في السلوك القويم        
وهو أيـسر  . لذات والإرادة، اللهفهو أصعب طلب لأنه يكلّف أعز تضحية ـ ا . طلب

                لفقير أن يعتذر بعدم وفرة موارده، ولا لعيي طلب لأنّ كلّ إنسان يقوى عليه، فلا حق
أن يستعفي بسبب عقدة في لسانه، أو افتقاره إلى عوزٍ في حدة جنانه، لأن كلّ إنـسان                 

  .يقدر أن يسلك ـ سيما متى ترك دور الطفولة
ـ هذا يُماثل قول الرسـول في       : وة التي دُعيتم ا   أن تسلكوا كما يحق للدع    "

أن تسلكوا كما   "،  )٢٧: ١فيلبي" (أن تسلكوا كما يحق لإنجيل المسيح     "مواضع أخرى   
 للرب ١٠: ١كولوسي" (يحق(  ،"     الله أن تسلكوا كما يحـق) "أمـا  ). ١٢: ٢تـس ١

كلمة الإنجيل  التي تدعو ا، فهي دعوم للخلاص بالمسيح يسوع، حين سمعوا           " الدعوة"
  .)١٨: ١انظر(وقبلوها 

لا يغرب عن بالنا، أنّ كلّ سلوك، وإن سما وارتقى، لا يمكن أن يكون لائقـاً                
فالرسول هنا، يتكلّم عن حالة كمالية، يجب أن نسعى إليها وأن           . بالدعوى التي دُعينا ا   

نّ لنـا   فشل، لأ نضعها نصب أعيننا، ولكن إن خبنا عنها بسبب قصور أو تقصير، فلا ن            
  ".شفيعاً هو يسوع المسيح البار"عند الآب 
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راقية، لأا متصلة بالدعوة الإلهية الـسماوية،       إن بداية الحياة المسيحية سامية      
فإذا كـان   . الحياة العملية في طرفها الآخر الذي هو      لذلك يجب أن تكون سامية راقية       

بحياتنـا  واجباتنا أن نرقى    على الماء أن ترتقي إلى المستوي الذي منه نبعت، فمن أوجب            
لا : "يعلّل قول الرسول مرات عديدة في رسائله      العملية، إلى مستوى دعوتنا الإلهية هذا       

لأنه وضع نصب عينيه مثلاً أعلـى، مـن         ". لا يوافق ", "يوافق", "يحق"،  "يليق","يليق
ة فالمثل الأعلـى يـضبط الحيـا      . واجب الإنسان أن ينسج عليه، وأن يسعى دائماً إليه        
  .العملية، والحياة العملية تترجم عن حقيقة المثل الأعلى

إن الوحدة البشرية الجامعة، التي يراها بولس متوجة القصد الإلهي، قد تمّت في             
بواسطة كنيسته  فمن أوجب الواجبات أن تتحقق على الأرض        . وهي به قائمة  المسيح،  

تفظوا ذه الوحدانيـة،    كنيسة المسيح أن يح   فعلى أعضاء   . التي هي جسده على الأرض    
فيمـا أن   . أو أن يعبث ـا عابـث      : وأن يحرصوا عليها، مخافة أن يذهب شيء بجمالها       

أعضاء كنيسة أفسس، وسائر المؤمنين، قد اختيروا لهذه الوحدة المشتركة، وصاروا فيها            
أحجاراً حية في هيكل المسيحية، وأعضاء في جسد المسيح على الأرض، فمن واجبـهم              

فوا سلوكهم وفق هذه الدعوة، وأن يرتقوا إلى مستواها العالي الرفيعأن يكي.  
  ):٢: ٤(النية التي يجب أن يتسلّحوا ا ) ٢( ـ ٣عدد
 .الْمَحَبَّـةِ   فِي  بَعْضاً  بَعْضُكُمْ  مُحْتَمِلِينَ  نَاة،أَ وَبِطُولِ  وَوَدَاعَة،  تَوَاضُعٍ،  كُلِّب٢ِ

  .لسَّلاَمِا بِرِبَاطِ الرُّوحِ نِيَّةَوَحْدَا تَحْفَظُوا أَنْ جْتَهِدِينَم٣ُ
كنا ننتظر أن الامتيازات الجليلة الـسامية الـتي نـادى ـا الرسـول في                  

الأصحاحات السابقة، تبعث في المؤمنين روح التعظّم والكبرياء، ولكن الأمـر عكـس             
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فهي تثمر تواضعاً ووداعةً، لأا ليست امتيـازات كـسبناها          . ذلك على خطّ مستقيم   
النا واستحقاقنا، وإنما هي امتيازات أغدقتها علينا النعمة عفواً وفضلاً، فهـي إذاً             بأعم

ديون وفيرة، ثقّلت ا النعمة كواهلنا، فصرنا ـا مـضطرين إلى أن نـسير منحـنين        
ويجمل بنا أن نذكر أن بولس نطق عن يقين، لأنه إنمـا            . متواضعين، لا متعالين متشامخين   

   ل المكتوب إليهم أحمالاً ثق      . يتكلّم عن اختبار شخصيلةً، لا يستطيع هو أن     يفهو لا يحم
فلنـذكر  . يحركها بأصبعه، بل يكلّفهم بما قام به هو فيما بينهم، عفواً وعن طيب خاطر             

      أنتم تعلمون من أول يوم دخلتُ آسيا       : "قوله لقسوس كنيسة أفسس في خطابه الوداعي
  ..".  تواضعأخدم الرب بكلّكيف كنت معكم كلّ الزمان 

أ ـ النية الصالحة التي يجب أن يتـسلّح ـا    : في هذا العدد، أوضح الرسول  
  " .بكل تواضع ووداعة وطول أناة: "جميع المؤمنين

  .محتملين بعضكم بعضاً: "ب ـ واجب المؤمنين نحو بعضهم بعضاً  
  ".في المحبة: "ج ـ الجو الروحي الذي يجب أن يسود جميع المؤمنين  
  :نية الصالحة التي يجب على المؤمنين أن يتسلّحوا اأ ـ ال

تواضع، وداعة، طول أناة ـ ثلاث صفات جميلة يجب أن يتحلّى ـا كـلّ      
وتكون هي الطابع الخاص الذي بـه يتميـز         . مؤمن، فتتجلّى في كلّ حركاته وسكناته     

  . سلوكه
 نعـمَ االله    فالتواضع هو معرفة الإنسان نفسه وشعوره بعجزه وعدم استحقاقه          
وطول الأناة هو تذرعه بالصبر تجـاه       . والوداعة هي تنازل الإنسان عن حقوقه     . ومراحمه
والوداعة تعين موقف الإنسان    . فالتواضع يعين موقف الإنسان تجاه االله وبركاته      . المكاره
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وجـدير  . وطول الأناة يعين موقف الإنسان تجاه الآخرين وأثقالهم       . إزاء نفسه وحقوقها  
  ".لأن نيري هين.. لأني وديع ومتواضع القلب: "لاحظة أن المسيح قال عن نفسهبالم

تعني تقديراً ثابتـاً للـنفس في       " تواضع"الكلمة اليونانية المترجمة    ": التواضع"  
حقيقتها ـ كدت أقول في حقارا ـ فهي حالة نفسية يجـب أن تكـون مـستمرة      

لّي بالتواضع، على اعتبار أنه صفة ممتـازة        فلئن كان اليونان قد نادوا بالتح     . ومستقرة
لكـن  . يجمل المرء أن يتحلّى ا عند الضرورة، إلاّ أا ليست كذلك في كلّ الحـالات    

. في كلّ زمان ومكان   بولس يعلّمنا أن التواضع صفة مسيحية يجب أن يتحلّى ا المؤمن            
الذي د لا غنى لهم عن أبيهم       وهي تعني اعتمادنا الكلي على االله، وتعلّقنا الدائم به كأولا         

  .هو مصدر حيام
تعني التسليم الله في الضيقات، والخشوع      " وداعة"والكلمة المترجمة   ": الوداعة"  

ويقول ترنتش إن الوداعة ترتكز على الأسس والأصول التي يئها          . لمشيئته في الملمات  
أو هي بنـاء مقـام      فهي صفة، إلى حد ما، أرقى من صفة التواضع          . لها صفة التواضع  

  .أساسها
عة في هذه الرسـالة كمـا في        ربط الرسول هذه الصفة بالودا    ": طول الأناة "  
إنّ طول الأناة يحفظنا من التعجل في الكـم، فـلا           . ١٢: ٣ وكولوسي ٢٢: ٥غلاطية

فيسهل على المرء أن يسلّم الله      . نحكم في شيء قبل الوقت، بل نقدر النتائج قبل وقوعها         
وجدير بالملاحظة أن الشخص الطويل الأناة، يحسب حساباً للأبدية،         . دلالذي يقضي بع  

وإذا جازت المقارنة بين الصفات، فإنّ هـذه        . ويجعلها عنصراً مهماً في تفكيره وتصرفاته     
فكأن الرسول وضـع    . الصفة أرقى من سابقتها بقدر ارتقاء سابقتها عن الصفة الأولى         
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       جيفهـو  . تواضع، وداعة، طول أنـاة    : متصاعدهذه الصفات الثلاث على نسق تدر
كشخص دخل إلى الهيكل المقدس، فمر أولاً بالدار، ثمّ بالقدس، حتى وصل إلى قـدس               

ومن دلائل تسامي هذه الصفة على سابقتيها، كوا استعملت في أكثر المرات            . الأقداس
: ٩و  ٤: ٢وميـة ر(كصفة للذات العلية، ونسبتها إلى االله أكثر من نسبتها إلى الإنسان            

  ).١٥: ٣بط٢، ٢٠: ٣، بط١٦: ١تي١، ٢٢
إن ". محـتملين بعـضكم بعـضاً   : "ب ـ واجب المؤمنين نحو بعضهم بعضاً   

فهي له بمثابة الأساس    . الصفات الثلاث التي مرت بنا، ممهدة لهذا الواجب المطلوب منا         
ن نحتمـل بعـضنا     فبالتواضع، والوداعة، وطول الأناة يمكننا أ     . للبناء، والبزرة للشجرة  

، لأن أوجه الضعف متبادلة، فمـن       "محتملين بعضكم بعضاً  "هذا واجب متبادل    . بعضاً
مؤمن حقيقي يكون على الدوام مسيئاً، أو       فما من   . الواجب أن يكون الاحتمال متبادلاً    

بل المسيء اليوم قد يكـون      . يكون مساءً إليه باستمرار من غير أن يُسيء هو إلى أحد          
فكما أنه ينتظر من الآخرين أن يحتملوه إذا هو أساء، كذلك من واجبه             . داًمُساء إليه غ  

  .هو أن يحتمل الآخرين إذا هم أساؤوا إليه
            فالمؤمنون بالنسبة لبعضهم لبعض، كأحجار متماسكة في بنيان مرصوص يشد

ومـن أقـوى    . بعضها بعضاً، وهم أيضاً أعضاء في جسد واحد، فعليهم أن يتعـاونوا           
على هذا الاحتمال المتبادل، أن يذكر كلّ مؤمن أنه هو ثقـل عظـيم علـى                البواعث  

وأكبر الظن، أا لا    ! ، ولو أن النعمة لا تشكو قطّ من هذا الثقل         النعمة، ولو أنّ النعمة   
تشعر به، فهي شبيهة بمخلوق عجيب، له ألف عين، وألف يد، وألف قـدم، ولـسان                

  "!.ما عملت شيئاً: " اية اليوم يقولواحد ـ فهو يخدم باستمرار، ليل ار، وفي
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. فلنحتمل بعضنا بعضاً، لأننا في احتمال الآخرين نحمل أنفسنا ونحن لا ندري             
قد يعجب إذ يـرى كـأن   " الجسر المعلّق"فالناظر إلى الكتل الحديدية التي يتركّب منها   

ضغطها علـى   هذه الكتل الحديدية معلّقة في الفضاء، لكن عجبه يزول، متى عرف أا ب            
  .بعضها البعض، واحتمال بعضها البعض، تحمل نفسها وهي لا تدري

هذا هو الجو " في المحبة: "جميع المؤمنينج ـ الجو الروحي الذي يجب أن يسود    
ذا يسهل كـلّ    ". في المحبة : "المقدس الذي يجب أن يسود كلّ العلائق التي بين المؤمنين         

في هذا يختلف الاحتمال الناشـئ عـن        . من لا يحتمل  عسير، ويُحتمل ما لا يُحتمل، و     
الضعف والخنوع وعدم القدرة على المقاومة، عن الاحتمال الذي تُنشئه المحبة، وتغذّيه،            

  .وتُنضجه، وتتوجه
  :)٣: ٤(وحدانية الروح، وواجب المؤمنين إزاءها ) ٣(ـ  ٣عدد  
وفيهـا تكلّـم    هذه أول إشارة صريحة في هذه الرسالة إلى وحدانية الروح،             

واجبنـا إزاء هـذه     ) ب(،  "وحدانية الروح : "طبيعة هذه الوحدانية  ) أ: (الرسول عن 
  ".برباط السلام... مجتهدين أن تحفظوا: "الوحدانية
هذه هي الوحدانية المقدسة التي ". وحدانية الروح: "أ ـ طبيعة هذه الوحدانية   

ين واحداً في المسيح، وإيجاد اتحـاد       ينشئها الروح ويقويها، ويغذّيها، ويجعل كلّ المؤمن      
حي مكين بين المؤمنين وبعضهم البعض، فهي ليست مجرد وحدانية جغرافية، مكانيـة،             

بل هي وحدانية حياة، لأنّ الروح القـدس        . كوجود جثتين جنباً إلى جنب في قبر واحد       
 ـ        . هو روح الحياة   دين ولا هي مجرد وحدانية التساند والتعاضد، كوجود حجرين جام

جنباً إلى جنب إلى جدار واحد مثلما يتعاضد اللصوص على عمل غير شريف، بل هـي              
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وحدانية الرابطة الحية الشريفة، الكائنة بين أعضاء حية في جسم حي، يتوجهـا جميعـاً               
رأس واحد حي، ولا هي وحدانية التشابه والتجانس في كلّ شيء، كارتباط حلقـات              

ا هي تآلف العناصر المنوعة التي يؤلّف بينها قصد إلهـي           متشاة في سلسلة واحدة، وإنم    
واحد، مثلما تجتمع الأصوات الموسيقية المتباينة لتؤلّف نغمةً واحدة، أو كمـا تـأتلف              
ألوان قوس السحاب المتباينة لتكون نوراً واحداً، أو كما تتحد الأعـضاء المتباينـة ـ    

تلف أعضاء الكنيـسة الواحـدة في   فقد يخ. ولكلّ عضو مكانته ـ في جسد حي واحد 
الرأي من جهة أمر ما، لكن الروح القدس يوحد ما بينهم، متى كانت قلوم متآلفةً في                

 ولا هي مجرد وحدانية عقلية نفسية، وإنما هي الوحدانية يُنشئها الروح القدس           . الجوهر
  .بالذات، فهي وحدانية مؤسسة على شركة الروح

مجتهدين أن تحفظوا وحدانية الروح برباط : "لوحدانيةب ـ واجبنا إزاء هذه ا   
وأمـا كلمـة    ". أن تحفظـوا  : "النقطة المركزية في هذا الواجب، هي قولـه       ". السلام

السابقة لهذا القول، فهي تعني الروح الذي به نؤدي هذا الواجب المقـدس             " مجتهدين"
، ترينا الوسيلة التي ا نؤدي      ا يُختتم العدد  التي  " رباط السلام "والعبارة  . على أتمّ وجه  
  .هذا الواجب

إننا نحمد االله لأن هذه الوحدانية موجـودة حقـاً          ". أن تحفظوا "واجبنا  : أولاً  
فليس من واجبنا أن نخلقها خلقاً، ولا أن نوجدها من العدم لأنّ كلّ واحدانيـة               . وفعلاً

ما أشـبهها   . زائفةيوجدها البشر مهما سمت مراكزهم، إنما هي وحدانية ميتة، عاطلة،           
بالجسم الميكانيكي الذي يصنعه مهندس بشري، أو بالزهور الصناعية التي تحيكها يـد             

لكن هذه الوحدانية المقدسة هي من عمـل رب         .  صماء إنسان ماهر أو آلة ميكانيكية    
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. فهي تُكـشف ولا تُختـرع     . الحياة والقوة، وما علينا نحن البشر إلاّ أن نحافظ عليها         
ن يستطيع أن يراها بعين الإخلاص، ويغذّيها بقلب المحبة، وينهـضها بـروح             وطوبى لم 

فعلى المؤمنين أن يحفظوا هذه الوحدانية مـن كـلّ تحـزب،            . التضحية وإنكار الذات  
  .وشقاق، ومن روح الأنانية، وحب السيادة

): روح الاجتـهاد  : (الروح الذي نؤدي به هذا الواجب على أتمّ وجه        : ثانياً  
هي في اليونانية أقوى منها في العربية، فهي تعـني          " مجتهدين"الكلمة المترجمة   ". نمجتهدي"
قد تفيـد أن    " مجتهدين"فالكلمة العربية   ". باذلين كلّ اهتمام  "أو  " مقدمين كلّ اجتهاد  "

" فرض كفاية : "المحافظة على الوحدانية عمل اجتهادي، لا عمل جدي، أو هو كما يقال           
 في الواقع فرض حتمي، علينا أن نبذل في سبيله كـلّ مـرتخص              ، لكنه "فرض عين "لا  

  .فكلّ مجهود في سبيله، هين وإن عز. وغالٍ
كمـا  هذه العبارة   ". برباط السلام : "الوسيلة التي ا نتمم هذا الواجب     : ثالثاً  

. السلام الذي هو رباط الوحدانية: وردت في الأصل، قد تعني أمراً من اثنين ـ أولهما 
. الرباط الذي يضمن السلام ـ أعني المحبة، باعتبار أن المحبة هي رباط السلام : هماوثاني

ولكن برجوعنا إلى الأصحاح الثاني من هذه       . هذا الرأي الثاني، هو رأي العلامة بنجال      
هـذا  ). ١٤: ٢" (هو سلامنا الذي جعل الاثنين واحداً     "الرسالة، يتبين لنا، أن المسيح      

الروح منشئها،  : فهي إذا وحدانية مقدسة   . لمسيح الذي هو سلامنا   رباط الوحدانية ا  هو  
  .والمسيح رباطها

  :٦و٥و٤عدد  
   .الْوَاحِدِ دَعْوَتِكُمُ رَجَاءِ فِي أَيْضاً دُعِيتُمْ كَمَا وَاحِد، وَرُوح وَاحِد، سَدج٤َ
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  وَاحِدَةٌ، مَعْمُودِيَّةٌ احِد،وَ إِيمَانٌ وَاحِد، بر٥َ

    .كُلِّكُمْ وَفِي وَبِالْكُلِّ الْكُلِّ عَلَى الَّذِي لِلْكُلِّ، وَاحِد وَآب لَهإ٦ِ
جسد واحد،  ). "٦و٥و٤:٤(الأعمدة السبعة التي يُبنى عليها هيكل الوحدانية        ) ٤(ـ  

وروح واحد، كما دعيتم أيضاً في رجاء دعوتكم الواحد، رب واحد، إيمـان واحـد،               
  ".الذي على الكلّ وبالكلّ وفي كلّكممعمودية واحدة، إله وآب واحد للكلّ 

وهي تبتدئ بالجسد الواحـد     . هذه سهام سباعية من جعبة الوحدانية المقدسة        
وهذا الجـسد الواحـد     . الذي يحييه الروح الواحد، فيتقدم نحو جعالة الرجاء الواحد        

يستمد كيانه من الرب الواحد الذي هو رأسه الأوحد، فاتحد بـه بواسـطة الإيمـان                
على أن كمال هذه الوحدانية يتحقق في الإلـه الواحـد،           . واحد والمعمودية الواحدة  ال

، الذي هو آب لجميع المؤمنين، وهو إله للكلّ، وسيد على الكل، ومتمم إرادته بالكـلّ              
ممـا يلفـت نظرنـا، أن       ". إله واحد ... جسد واحد . "لكنه حالٌّ فقط في كلّ المؤمنين     
جـسد  : "ه الوحدانية المقدسة، بدأها بأقرا إلى العيـان       الرسول، عندما أراد تبيان أوج    

". إله وآب واحد  "، واختتمها بالإله الأوحد الذي هو غايتنا القصوى وإليه مآلنا           "واحد
روح : "ومهما تعددن أوجه هذه الوحدانية فإن عمادها الأوحد هو الثالـث الأقـدس            

إلـه وآب   . "قنـوم الثـاني   هذا هو الأ  ": رب واحد . "هذا هو الأقنوم الثالث   ": واحد
  .هذا هو الإله الواحد، موجد هذه الوحدانية ومحييها. هذا هو الأول الأقنوم": واحد

فإلى الذين لا يفهمون مسيحيتنا على حقيقتها، ويتهموننا بالشرك، ظانين أننـا      
تعـالوا إلى   : نعبد ثلاثة آلهة، إليهم نسوق الحديث بكلّ حب، ومودة، وعطف، قائلين          

ابدنا تجدونا إلهاً واحداً، وندين بمعمودية واحدة، ونتمسك بإيمان واحد، ونضع نصب            مع
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، تجدوها منازل الزوجة الواحدة، والمحبـة       ثم افتقدونا في منازلنا   . عيوننا الرجاء الواحد  
الواحدة، والوفاء الواحد، ثم جربونا في معاملاتنا، تجدونا أصحاب اللّـسان الواحـد،             

وإن وجـدتم في أحـدنا ـ أو في    . ، والوجه الواحد، والذمة الواحدةوالكلمة الواحدة
بعضنا ـ غير ذلك، فالعيب ليس في ديننا بل فينا، فإن لم نكن نحن ذلـك، وجـب أن    

  .نكون كذلك
  :أركان الوحدانية  
نحتـت أعمـدا    . الحكمة بنت بيتها  : "قديماً حدثنا الحكيم عن الحكمة قائلاً       
الحكيم؛ فلسنا نرى   . مهما تكن ماهية الحكمة التي تحدث عنها      و). ١: ٩أمثال" (السبعة

فالوحدانية . ما يمنعنا من تطبيق كلمات العهد القديم على كلمات رسول العهد الجديد           
وهذه الأعمدة السبعة، هي المبادئ الـسبعة       . المقدسة بنت بيتها ونحتت أعمدا السبعة     

  .التي نظّمت الكنيسة بموجبها
ذكر، أن الرسول لا يتحدث هنا عن الوحدانية باعتبار ما يجب أن            ويهمنا أن ن    

فعناصرها السبعة المذكورة هنـا ليـست       . نكون عليه، بل على اعتبار أا حقيقة واقعة       
  .مثُلاً نسعى إليها، لكنها أعمدة نبني عليها

جسد : "أما السبعة الأعمدة التي ذكرها الرسول لهذه الوحدانية المقدسة فهي           
حد، روج واحد، رجاءٌ واحد، رب واحد، إيمانٌ واحد، معمودية واحدة، إلـه وآب              وا

  :ويجوز أن نجمع بين هذه الأعمدة، فنكون منها ثلاثة أركان رئيسية". واحد
هذا يتناول الحياة الروحية الداخليـة والرجـاء        : جسد واحد : الركن الأول   

  .الوطيد الممتد إلى الأمام
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هذا هو رأس الجسد وهو يتضمن العاملين اللـذين         :  واحد رأس: الركن الثاني   
  .يتحدانه بالجسد ـ الإيمان والمعمودية

هذا هو رأس الكلّ الذي منه الكلّ وبه الكلّ،         : إله وآب واحد  : الركن الثالث   
  .وله الكلّ، وإليه الكلّ

جسد واحد، روح واحد، رجـاء  : "الجسد الواحد:  ـ الركن الأول ٤عدد  
هو كنيسة المسيح الغير المنظورة على الأرض، الواحـدة،      " الجسد الواحد  "هذا". واحد

هو الروح القدس الذي هـو مـصدر حياـا          " الروح الواحد "و). ٢٢: ١(الجامعة،  
فالكنيسة الواحـدة   . هو مبعث نشاطها الخارجي   " الرجاء الواحد "و. الروحية ومنشئها 

ين ـ أحدهما داخلي، وهو الروح  التي هي جسد المسيح على الأرض، قائمة على عامل
، وهـو المحـرك     )٢أعمال(الواحد القدوس الذي استقر فيها منذ يوم ميلادها المشهود          

  .الدائم لعوامل الحياة فيها
هو الرجاء الواحد الوطيد الموضوع أمامها، وهو خير محرض لها على           : خارجي: وثانيهما

يدفعها من الداخل، والرجاء الحي يرفعها من       فالروح المحيي   . الخدمة، والمثابرة، والجهاد  
  .وهي كنيسة واحدة وإن انقسمت مذاهب، وتفرقت شيعاً، وتفرعت شعباً: الخارج

، لأن الـروح  "الجـسد الواحـد  "بعد " الروح الواحد"ذكر : الروح الواحد   
فهو . فالروح للجسد، قوة محيية، وحافظة، وموحدة     . القدس للكنيسة، كالروح للجسد   

فعلى رغـم   . ة حياة الجسد، وهو حافظه من الاضمحلال، وهو موحد جميع أعضائه          علّ
. اختلاف كلّ عضو في الجسد عن الآخر، ترى كلّ الأعضاء مرتبطة معاً بالروح الواحد             
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كذلك الروح القدس هو علّة حياة الكنيسة، وهو القوة المؤلّفة بين جميـع عناصـرها               
  .معاً في الرأس الواحدلأنه يتحد كلّ الأعضاء . المختلفة

يذكّرنا كـلام   ". كما دعيتم أيضاً في رجاء دعوتكم الواحد      : "الرجاء الواحد   
مستنيرة عيـون أذهـانكم     : "بكلامه في غرة الرسالة   " رجاء الدعوة "الرسول هنا عن    

. فالمؤمنون مدعوون في الرجاء، فيملأهم الرجاء ويمتلكهم      ". لتعلموا ما هو رجاء دعوته    
: لرسول إلى هذه الحقيقة عينها، ولكن بصيغة أخرى، في رسالة معاصرة لهذه           وقد أشار ا  

" من أجل الرجاء الموضوع لكم في السموات الذي سمعتم به قبلاً في كلمة حق الإنجيل              "
  ).٤: ١كولوسي(

  .وغايته أن يجعل كلّ المؤمنين رعية واحدة في بيت االله. هذا الرجاء واحد لجميع المؤمنين
هذا هـو رأس الكنيـسة      : رب واحد : الرأس الواحد : كن الثاني ـ الر ٥عدد  

وهو رب واحـد    . فهو ملكها ومالكها، ومالئها   . الجامعة، التي هي جسده على الأرض     
  .فكلّهم فيه متحدون، وكلّهم فيه متساوون. لجميع المؤمنين

كما وردت هنا، تعني خلاصة العقيدة المسيحية       " إيمان"هل كلمة   : إيمان واحد   
لمشتركة بين جميع المؤمنين؟ أم هي تعني ثقة الاعتماد والاتكال والتسليم الـتي تـربط               ا

النفس بمخلّصها، فتعرف بالإيمان الخلاصي؟ أم هي تعني كلا الأمرين؟ غالبـاً يقـصد              
، يـدلّ   "الرب الواحد "بعد قوله   " الإيمان الواحد "عن  الرسول المعنى الثاني، لأنّ كلامه      

الذي هو الوسيلة الروحية المشتركة، والوحيدة، الـتي        " يمان الواحد الإ"على أنه يقصد    
  .فالكلّ يُقبلون إليه كخطاة، ويقبلون خلاصه اانيّ. تتحد جميع المؤمنين بالرب الواحد
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إذا كان الإيمان هو الوسيلة الداخلية الروحية المشتركة التي         : معمودية واحدة   
د، فإن المعمودية هي العلامة الظاهرة الوحيـدة لهـذه   تربط المؤمنين جمعاً بالمسيح الأوح    

الإيمان صلة خفية، والمعموديـة     . فالإيمان فعلٌ داخلي، والمعمودية ختم خارجي     . الرابطة
 علني بالمعمودية الواحدة، يعترف كلّ مؤمن بخطاياه، ويُعلن قبوله المـسيح فاديـاً            . رمز
  .ومخلّصاً

فالبعض يعتمـد بـالتغطيس،     : مارس المعمودية قد تتنوع الكيفيات التي ا تُ       
 ا واحدة، والاسم الذي يعتمد عليه الجميع هو اسم           . والبعض بالرشالمعمودية ذا لكن

  ).١٩: ٢٨متى" (الآب والابن والروح القدس"الإله الواحد ـ 
هذا هو النبع الأعلى للوحدانية ": إله وآب واحد: " ـ الركن الثالث ٦عدد  

فالمعمودية تختم الإيمـان، والإيمـان يتحـدنا        . دسة، وهو مرجعها النهائي   الروحية المق 
إنّ هـذا الإلـه الواحـد       ". الإله الحقيقي وحده  "بالمسيح، والمسيح يُرينا أن الآب هو       

الحقيقي، هو آب لجميع المؤمنين، وهو رب متسلّط على الكلّ، ومتمم إرادته بالكـلّ،              
اده ومؤهلاته وظروفه، ليجري به قـصده الأزليّ، في         فيستخدم كلّ واحد بحسب استعد    

  .وهو حالّ في كلّ المؤمنين. ذاته وفي الآخرين، ليأتي ملكوته على الأرض
يعتقد كثير من المفسرين، وعلى رأسهم بعض الآبـاء الأولـين، أن الـثلاث                

 في شـخص    فاالله علي الكلّ  . العبارات الأولى في هذا العدد، تُشير إلى الثالوث الأقدس        
وقد . واالله في الكلّ ـ في شخص الروح القدس . واالله بالكلّ ـ في شخص الابن . الآب

لا يخلو هذا الرأي من تحميل الكلمات معاني فوق طاقتها، سيما وأن الرسـول سـبق                
فأشار صراحةً إلى الروح القدس باعتبار كونه محيي كنيسة المسيح، التي هي جسده على              
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، فمـن   )٥عـدد (لابن باعتبار كونه رأس الكنيسة ورئيـسها        ، وإلى ا  )٤عدد(الأرض  
الطبيعي أن نراه في هذا العدد السادس مخصصاً الكلام عن االله الآب، الذي إليه مـآب                

: وهو الذي حدثنا عنه الرسول عند ختام الأصحاح السابق قـائلاً          . الكلّ، وكلّ مآب  
كلّ عشيرة في الـسموات     لذلك أحني ركبتي لدى أبي يسوع المسيح الذي منه تسمى           "

  ".وعلى الأرض
هذه هي الوحدانية المسيحية المقدسة التي جعل منها الرسول موضوعاً لحديثه             

في هذا الفصل، وهي وحدانية غريبة في مظهرها، لأا تجمع بين المتناقـضات ـ فهـي    
لأن . لحـر تؤلّف بين اليونانيّ واليهودي، الختان والغرلة، البربري والسكيثي، العبـد وا          

  ).١١: ٣كولوسي(المسيح رأس هذه الوحدانية وأصلها، هو الكلّ في الكلّ 
فهي . على أن هذه الوحدانية، وإن تكن متباينة المظهر، إلاّ أا موحدة الجوهر             

مؤسسة على هذه الدعائم السبع التي مرت بنا ـ وحدة الجسد، وحدة الروح، وحدة  
  .ن، وحدة المعمودية، وحدة الأبوة العلوية المقدسةالرجاء، وحدة الرأس، وحدة الإيما

غير أن هذه الحقيقة لها جانب      . هذا ما أبانه الرسول في الأعداد سالفة الذكر         
فإذا كان أساسها الأول وحدانية الجـوهر،  . آخر ـ هو الأساس الثاني لهذه الوحدانية 

: ٤(رسول في الأعداد الآتيـة      هذا ما ينبئنا عنه ال    . فإن أساسها الثاني هو تنوع المواهب     
١٦-٧.(  
   .الْمَسِيحِ هِبَةِ قِيَاسِ حَسَبَ النِّعْمَةُ أُعْطِيَتِ مِنَّا وَاحِد لِكُلِّ لَكِنْو٧َ
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وحدانية الجسد، فإن موضوع الأعداد     ) ٦-٣: ٤( فإذا كان موضوع الأعداد السابقة      
 فهـي وحدانيـة في      .هو تنوع وظائف الأعضاء في الجسد الواحد      ) ١٦-٧: ٤(التالية  

  .تنوع، وتنوع في وحدانية
هذا باعث آخر علـى     ). ١٦-٧: ٤(تنوع في وحدانية، ووحدانية من تنوع       

وكلام الرسول عنه في هذا الفصل، مشابه لكلامـه في          . الاتحاد، مبني على تنوع الهبات    
  .١١و١٠: ٤بط١بطرس الرسول في  ومطابق لكلام ٣٠-٤: ١٢، كو٨-٣: ١٢رو

أ ـ النعمة الموهوبـة،   : وضوعات التي تناولها الرسول في هذا العدد هيإن الم
  .ب ـ الأشخاص الموهوبون، ج ـ قياس الهبة

هذه نعمة معطاة ". ولكن لكلّ واحد منا أعطيت النعمة: "أ ـ النعمة الموهوبة 
فما هي هذه النعمـة؟ يقـول الـدكتور أرمتـاج           . من المسيح لكلّ واحد من المؤمنين     

المقصودة هنا هي تلك التي تحدث عنها الرسول في الأصـحاح           " النعمة"إن  : روبنسون
: ٣" (إن كنتم قد سمعتم بتدبير نعمة االله المعطاة لي لأجلكـم          : "الثالث من هذه الرسالة   

الإنجيل الذي صرت أنا خادماً له حسب موهبة نعمة االله المعطاة لي حسب فعـل               "،  )٢
 القديسين أعطيت هذه النعمة أن أبشر بين الأمم بغنى          لي أنا أصغر جميع   "،  )٧: ٣" (قوته

  ).٨: ٣" (المسيح الذي لا يُستقصى
  .»عَطَايَا النَّاسَ وَأَعْطَى سَبْياً سَبَى الْعَلاَءِ إِلَى صَعِدَ إِذْ« :يَقُولُ ذَلِكَل٨ِ

في الثلاثة الأصحاحات الـواردة     " النعمة"غير أننا بمراجعة ما كتبه بولس عن        
لرسالة ـ الثاني، والثالث، والرابع، يتبين لنا، أن ما أراده الرسـول بــ    ضمن هذه ا

فالنعمـة  . في كلّ من هذه الأصحاحات، يختلف عما قصده ـا في الآخـر            " النعمة"
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بالنعمة أنـتم   : "المذكورة في الأصحاح الثاني، هي النعمة التي يخلّص ا الإنسان الخاطئ          
دث عنها الرسول في الأصحاح الثالـث، هـي         والنعمة التي تح  ). ٨و٥: ٢" (مخلّصون

: النعمة التي ا أؤتُمن الرسول على غنى المسيح الذي لا يستقصى، والكرازة به للأمم             
). ٨: ٣" (لي أعطيت هذه النعمة أن أبشر الأمم بغنى المـسيح الـذي لا يُستقـصى              "

 قلب كلّ   هي نعمة حلول الروح القدس في     ) ٨: ٤(والنعمة الواردة في هذا الأصحاح      
  .فالأولى مخلّصة، والثانية مؤهلة، والثالثة موحدة. مؤمن فيصبح ا كلّ المؤمنين واحداً

أعطـى النـاس    .... إذ صعد إلى العلاء   : "هذا مؤيد لما جاء في الأعداد التالية      
: وهو مطابق لكلام بطرس الرسول في عظتـه الخمـسينية         ". لكي يملأ الكلّ  ... عطايا

وإذ ارتفع بـيمين االله وأخـذ موعـد      . ه االله ونحن جميعاً شهود لذلك     فيسوع هذا أقام  "
الروح القدس من الآب، سكب هذا الذي أنتم الآن تبصرونه في هذه الرسـالة ـ وفي   

  .كرومية وكورنثوس ـ هي مواهب الروح القدس: رسائله الأخرى
إن نعمة حلول الروح ". لكلّ واحد منا أعطيت: "ب ـ الأشخاص الموهوبون 

إن كان أحـد    : "لقدس في القلب، هي من حق كلّ مؤمن، بل هي بكورية كلّ مؤمن            ا
لأنّ كلّ الذين ينقادون بروح االله      ). "٩: ٨رومية" (ليس له روح المسيح فذلك ليس له      

إن أصغر المؤمنين له حق في هذه النعمة كأكبر         ). ١٤: ٨رومية" (فأولئك هم أولاد االله   
  .هذه الهبة، على قدر طاقته واستعدادهمؤمن فيأخذ كلذ مؤمن حقه من 
إن المسيح، رأس الكنيسة ". حسب قياس هبة المسيح: "ج ـ قياس هذه الهبة 

لكن . الأوحد، قد رتب لكلّ عضو في كنيسته عملاً معيناً، ووضع عليه مسؤولية خاصة            
لـذلك  . معه وعداً بمعونة تتكافأ معه    كلّ مسؤولية مصحوبة بمزية، وكلّ واجب يحمل        
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وزع المسيح هبات روحه الأقدس على كلّ عضو في كنيسته الحية الغير المنظورة، كـلّ               
              بحسب المطاليب المطلوبة منه، وعلى قياس المسؤوليات الملقاة على عاتقه من قِبـل رب
الكنيسة وغير خاف أن الإنسان لا ينال من ملء الروح إلاّ على قدر إيمانه، وطاعتـه،                

كنت أميناً في القليل فأقيمك علـى       : "ستخدام المواهب التي عنده   وتسليمه، وأمانته في ا   
على هذا المبدأ ينتفي الحسد، لأنّ كلّ إنسان يغترف من بحر المواهب الروحية             ". الكثير

هذه هـي هبـات      ".وقف الزيت "ولما نفذت الأوعية    ". افغر فاك فأملأه  : "بقدر إيمانه 
  .عن مقدار ما يعطيالمسيح الملك الذي يُعطي بوفرة، ولا يُسأل 

  ):٨: ٤(  ـ شهادة العهد القديم لهذه الحقيقة٢عدد
  .»عَطَايَا النَّاسَ وَأَعْطَى سَبْياً سَبَى الْعَلاَءِ إِلَى صَعِدَ إِذْ« :يَقُولُ ذَلِكَل٨ِ

اقتبس الرسول هذا القول من العهد القديم ـ وهو عبارة عن كلّ الكتـاب   
ــ أي أن    " يقـول : "وإليه يشير الرسول في كلمـة     المقدس المسلّم به في أيام بولس،       

ويجوز أن نفهم أن القائل هو االله أو هـو          ). ١٨: ٦٨مزمور(الكتاب المقدس هو القائل     
  .هذه نبوة متعلّقة بالمسيح، مبينة العلاقة التي بين صعوده وهباته. الروح القدس

زا منـها   يرسم هذا القول أمامنا صورة ملك ظافر، استولى على قلعة منيعة فغ           
وتتمة . ثم عاد بموكبه الظافر متبوعاً بما غنم، محفوفاً بمن كسب         . غزواً، وغنم منها غنماً   

ـ تفيـد  " قبلتَ عطايا بين الناس: "هذه النبوة ـ كما وردت على لسان داود في قوله 
أن الإشارة منصرفة إلى الجزية التي تقدم للملك الظافر ممن ظفر م فعلاً، أو إلى الهدايا                

  ).٥-٣: ١٠كو٢و٢٥: ١٥كو١(التي توضع عند موطئ قدميه، ممن يترضون وجهه 
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استطاع الرسول بولس بنور الوحي والإلهام، أن يطبق هذه النبوة القديمة على            
صعود المسيح ونواله موعد الروح القدس، وإيهابه هبة الروح لكلّ مؤمن متحـد بـه               

لنبوة القديمة وبين التطبيق الرسوليّ لها، شيئاً       ومع أننا نلاحظ أن بين هذه ا      . اتحاداً حيوياً 
إن : من التباين، إلاّ أنه لا يتعدى التفصيلات العرضية، وأما جوهر الشبه فهـو واحـد        

المسيح ملك زافر كسر شوكة الموت وارتفع إلى السماء ظافراً بالرؤساء والـسلاطين،             
ب من روحه الأقـدس     وإذ ارتفع بيمين االله وأخذ موعد الروح القدس من الآب، سك          

من أعضاء كنيسته، نصيباً فعالاً حسب قياس مشيئته الحرة المطلقة، حال           على كلّ عضو    
  .كوا صالحة ومرضية وكاملة

قد يلاحظ الباحث شيئاً من التباين اللّفظي بين الصيغة التي وردت ا هـذه              
ا بـولس في هـذه      ، والصيغة التي أفرغها فيه    )١٨: ٦٨مزمور(الحقيقة في العهد القديم     

أعطى : "مقابل قول الرسول" قبلتَ عطايا بين الناس: "الرسالة ـ فمثلاً جاء في المزمور 
فحاول المفسرون أن يوفّقوا بين الصيغتين ولعلّ أفضل مـا قيـل ـذا              ". الناس عطايا 

وأن الرسول ذكر غاية هذا . إن المرنم ذكر الأمر الواقع ـ وهو قبول العطايا : الصدد
. لأن العطايا لا تؤخذ إلاّ لتعطى، ولا تكسب إلاّ لتوهـب .  ـ وهو إعطاء الناس الأخذ

  .فهو إنما يأخذ ليعطي. فالملك الظافر يوزع الغنائم التي يأخذها
              ولا يغرب عن البال، أن كلام الرسول هنا يصف المسيح في عمله الفـدائي

نا ملكاً كاهناً، وكاهنـاً     إذ في هذه الصورة يرتسم الفادي أمام      . كوسيط، لا في لاهوته   
  .وعلى هذه الصورة ايدة أراق الرسول نوراً باهراً في العددين التاليين. ملكياً

  :١٠و٩عدد
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 .الـسُّفْلَى   الأَرْضِ  أَقْسَامِ  إِلَى لاًأَوَّ  أَيْضاً  نَزَلَ  إِنَّهُ  إِلاَّ  هُوَ  فَمَا  صَعِدَ،  أَنَّهُ  أَمَّاو٩َ

  .كُلَّلْا يَمْلَأَ لِكَيْ السَّمَاوَاتِ، جَمِيعِ فَوْقَ أَيْضاً صَعِدَ الَّذِي هُوَ نَزَلَ لَّذِيا١٠َ
كلّ صـعود   :  ـ المسيح واهب العطايا، هو الباسط نفوذه على جميع العالمين         

وعلى قدر الصعود تكون درجـة      . فصعود المسيح يفترض نزوله   . يفترض الترول أولاً  
قد ارتقى فوق السموات، فهو أيضاً في       فكما أن المسيح في ارتفاعه،      . الترول السابق له  

اتضاعه قد نزل إلى أقسام الأرض السفلى، فهو إذاً باسط نفوذه على كلّ العالمين، فـلا              
يخلو من حضوره مكان مهما تكن درجة سموه، ولا يبرح نفوذه مكاناً، مهما يكن درك               

أقـسام  " حتى بلغ  هذا هو المسيح الملك الجليل الصفات، الذي تنازل في اتضاعه         . تنازله
فالأرض وما دوا،   ". فوق جميع السموات  "، وارتقى في صعوده إلى ما       "الأرض السفلى 

والسموات وما فوقها، وكلّ ما هو كائن بين هاتين المسافتين الشاسعتين، داخل ضـنم              
فهو ليس رأس الكنيسة وكفى، بل هو أيضاً مالئ كـلّ           . دائرة نفوذه هذا الملك العظيم    

  .هذه خلاصة الإنجيل. الك إياها، وملك عليهاالعالمين، م
تباينـت أقـوال   ". نزل إلى أقسام الأرض السفلى: "أ ـ مبلغ اتضاع المسيح 

: فبيرسون يعتقد أن العبارة في وضعها اليوناني تعني حرفياً        : المفسرين في معنى هذه العبارة    
 السفلى، بالقياس بمعنى أن الأرض هي بالذات الأقسام. الأقسام السفلى ـ أي الأرض 

 ٢٣: ٤٤ويستند في رأيه هذا إلى ما جاء في إشعياء        . إلى السماء التي هي الأقسام العليا     
ولكن أصحاب هذا الرأي قليلون،     ". اهتفي يا أسافل الأرض   ... ترنمي أيتها السموات  "

  .لأنه مبني على تحميل الكلمات معاني فوق احتمالها
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تعني القبر، بدليل ما جاء     " الأرض السفلى أقسام  "ويعتقد بعض المفسرون أن     
ـ " أما الذين هم للتهلكة يطلبون نفسي فيدخلون في أسافل الأرض          "٩: ٦٢في مزمور 

هذا آخر درك تنـازل     . فالإشارة منصرفة إلى موت المسيح ودفنه في القبر       . أي في القبر  
  ".ويةلن تترك نفسي في الها"، "وأطاع حتى الموت: "إليه المسيح في اتضاعه

. ذهب كثير من المفسرين، وعلى رأسهم الآباء الأولون، إلى أن هذه العبـارة            
، "العالم الأسفل "تشير إلى عمل معين قام به المسيح في         " نزل إلى أقسام الأرض السفلى    "

، الـذي كـانوا فيـه       "لمبـوس "منقذاً أرواح قديسي العهد القديم من سجن الأرواح         
وفي اعتقادنا أن الرأي الثاني هو أقرا إلى الـصواب،          . لفداءمحروسين، في انتظار إتمام ا    

  .وأبعدها الأخير. ويليه الأول
هذه العبارة تعني أرفع مكان " :  السموات)١(فوق جميع: "ب ـ أوج ارتفاعه 

" وفوق كـلّ اسـم    ) "٢١: ١" (فوق كلّ رياسة وسلطان وقوة وسيادة     "وأسمى مكان   
سواء كان عروشاً أم سـيادات  "نظورة والغير المنظورة  ، فوق كلّ البرايا الم    )٩: ٢فيلبي(

  ).١٦: ١كولوسي" (أم رياسات أم سلاطين
تحتمل هـذه العبـارة   ". لكي يملأ الكلّ: "ج ـ غاية اتضاع المسيح وارتفاعه 

لكي يتم  : وثانيهما. لكي يملأ المسيح كلّ حيز بحضوره، وسلطانه، ومجده       : أولهما: معنيين
هذا رأي الـدكتور    . في كلّ الأشخاص وم، وفي جميع الأشياء وا       قصد االله ومشيئته    

                                                           
وحدثنا بولس نفسه عن ثلاث     .  تحدث معلّمو اليهود قديماً في تلمودهم عن سمائين، وسبع سموات          - ١

أن المسيح استوى علـى     " والمراد بقوله جميع السموات   . شارةً إلى محضر االله   ، إ )٢: ١٢كو٢(سموات  
 .العرش فوق كلّ الكائنات
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لكن أغلب المفسرين يميلون إلى الرأي الأول، على اعتبار أن المسيح           . ارمتاج روبنسون 
  .يملأ الكلّ بحضوره روحياً لا جسدياً

  ).١٦-١١: ٤(تنوع المواهب ووحدة الغاية 
 يعتـبر    من سفر المزامير، الـذي     بعد أن عالج الرسول ذلك الاقتباس المأخوذ        

إنجيلاً مركّزاً، شاهداً بكلمات قوية موجزة، لصلب المسيح وآلامه، وموتـه، ودفنـه،             
قيامه، وصعوده، وإرساله الروح القدس، عاد إلى كلامه الذي تركه في العدد الثـامن،              

  . مستأنفاً الحديث عن تنوع هبات المسيح الملك الظافر
  :أربعة أقسام رئيسيةينقسم هذا الفصل إلى   

  ):١١: ٤(أولاً تنوع هذه المواهب 
 وَالْـبَعْضَ   مُبَشِّرِينَ،  وَالْبَعْضَ  أَنْبِيَاءَ،  وَالْبَعْضَ  رُسُلاً،  يَكُونُوا  أَنْ  الْبَعْضَ  أَعْطَى  هُوَو١١َ

  وَمُعَلِّمِينَ، عَاةًرُ
  ).أ١١: ٤(  الرسولية) ١(  
  ).ب١١: ٤(  التنبؤ) ٢(  
  ).ج١١: ٣(  التبشير) ٣(  
  ).د١١: ٤(الرعاية والتعليم ) ٤(  

  ):١٢: ٤(ثانياً القصد من هذه المواهب 
  الْمَسِيحِ، جَسَدِ لِبُنْيَانِ الْخِدْمَةِ، لِعَمَلِ الْقِدِّيسِينَ، تَكْمِيلِ جْلِلأ١٢َ

  ).أ١٢: ٤(  تكميل القديسين) ١(  
  ).ب١٢: ٤(    عمل الخدمة) ٢(  
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 ٦٧

  ).ج١٢: ٤(  بنيان جسد المسيح) ٣(  
  ):١٣: ٤(الغاية القصوى من هذه المواهب : اًثالث
 إِلَـى   .كَامِلٍ  إِنْسَان  إِلَى  .االلهِ  ابْنِ  وَمَعْرِفَةِ  الإِيمَانِ  وَحْدَانِيَّةِ  إِلَى  جَمِيعُنَا  يَهِنَنْتَ  أَنْ  لَىإ١٣ِ

  .الْمَسِيحِ لْءِمِ قَامَةِ قِيَاسِ
  ).١٣: ٤(    "وحدانية الإيمان: "الإيمان الكامل) ١(  
  ).أ١٣: ٤(     "معرفة ابن االله: "المعرفة الشاملة) ٢(  
  ).ب١٣: ٤(     "إلى إنسان كامل: "الينبوع) ٣(  
  ).ج١٣: ٤" (قياس قامة ملء المسيح: "القياس الأعلى) ٤(  

  ):١٦-١٤: ٤(كيفية البلوغ إلى هذه الغاية : رابعاً
  : سلباً)١(  

 سِ،االنَّ  بِحِيلَةِ  تَعْلِيمٍ،  رِيحِ  بِكُلِّ  وَمَحْمُولِينَ  ينَمُضْطَرِبِ  أَطْفَالاً  بَعْدُ  مَا  فِي  نَكُونَ  لاَ  يْك١٤َ

  .الضَّلاَلِ مَكِيدَةِ إِلَى بِمَكْرٍ
: ٤(  "لا نكون أطفالاً مضطربين: "أ ـ عدم الاضطراب    

  ).أ١٤
: ٤(  "محمولين بكلّ ربح تعليم: "ب ـ عدم الانصياع    

  ).ب١٤
: ٤(  "كيدةبحيلة الناس بمكر إلى م: "ج ـ عدم الانخداع    

  ).ج١٤
  :إيجاباً): ٢(  
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 ٦٨

  الْمَسِيحُ، :الرَّأْسُ وَهُ الَّذِي ذَاكَ إِلَى شَيْءٍ كُلِّ فِي نَنْمُو الْمَحَبَّةِ، فِي صَادِقِينَ لْب١٥َ
  ).أ١٥: ٤(أ ـ الصدق في المحبة     
  ).ب١٥: ٤(ب ـ النمو المتكامل     
  ):١٦: ٤(ج ـ التعاون المتبادل     

 عَلَى  لٍ،مَعَ  حَسَبَ  مَفْصِلٍ،  كُلِّ  بِمُؤَازَرَةِ  وَمُقْتَرِناً  مَعاً،  مُرَكَّباً  الْجَسَدِ  كُلُّ  مِنْهُ  ذِيال١٦َّ

  .الْمَحَبَّةِ فِي لِبُنْيَانِهِ لْجَسَدِا نُمُوَّ يُحَصِّلُ جُزْءٍ، كُلِّ قِيَاسِ
  ).١١: ٤(تنوع هذه المواهب الروحية :  ـ أولا١١ًعدد   

  ).أ١١: ٤(    "رسلاً: "الرسولية) ١(
  ).ب١١: ٤(     "أنبياء: "التنبؤ) ٢(
  ).ج١١: ٤(    "مبشرين: "التبشير) ٣(
  ).د١١: ٤" (رعاة ومعلّمين: "الرعاية والتعليم) ٤(

من الجائز أن نعتبر الفصل المبتدئ بالعدد التاسع والمنتهي بالعـدد الـسادس               
ن لنا أنه يتـضمن     وبالرجوع إلى ذلك العدد، يتبي    . عشر مفسراً وموضحاً للعدد الثامن    

فالشطر الأول المتعلّـق  ". وأعطى الناس عطايا: "عن صعود المسيح: شطرين ـ أولهما 
وها نحن نرى   . التاسع والعاشر : بصعود المسيح قد شرحه الرسول وأوضحه في العددين       

: ٤(الرسول يشرح الشطر الثاني المتعلّق بات المسيح، في هذا الفصل الـذي أمامنـا               
فالملك الظافر هو الملك    . سيح هو الذي صعد، والمسيح هو الذي أعطى       فالم). ١٦-١١

  .الواهب
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وجدير بالملاحظة، أن هبات المسيح ليست مذكورة هنا مجردةً في ذاا، بـل               
رسلاً أنبياء، مبشرين،   : "متصلة بالأشخاص الذين تقلّدوها ولبسوها بعد أن لبستهم هي        

 ذكر مثل هذه الهبات مجردةً بذاا في رسـالته إلى    مع أن الرسول نفسه   ". رعاةً ومعلّمين 
لأنّ فكر الرسـول في رسـالة       ). ٨-٦: ١٢رو" )نبوة، خدمة، تعليم، وعظ   : "رومية

فيهم الهبات، لكنه في رسالته إلى روميـة        أفسس كان متجهاً إلى الأعضاء الذين تمثّلت        
 ذكـر   ٢٨: ١٢كـو ١ كذلك أيـضاً في   . كان متجهاً إلى الهبات التي تزين الأعضاء      

أولاً رسلاً، ثانياً أنبياء، ثالثاً     : وضع االله أناساً في الكنيسة    "الصفات متمثّلةً في الأعضاء،     
  ".معلّمين

الرسل هم تلك الطغمة    ". وهو أعطى البعض أن يكونوا رسلاً     : "الرسولية) ١(  
وحـد ـ   الخاصة التي أهلها االله بمؤهلات خاصة، لتضع بناء الكنيسة على الأساس الأ

فصاروا هم، على نوعٍ ما، أساساًَ للكنيسة في خدمتـهم، ورسـائلهم،            . يسوع المسيح 
 بحصر اللفيظ، هو شخص عاين المسيح بعد القيامـة، وشـهد          " والرسول. "وتعليمهم

هذه وظيفـة   . لقيامته، وتعين لهذه الوظيفة منه رأساً، وأعطى قوة على إتيان معجزات          
وهي رتبـة ذهبـت     ". البعض"ن بأن يتقلّدها، بل ميز ا       خاصة لم يسمح االله لكلّ إنسا     

غير أنّ بعضاً ممن حملوا رسالة الإنجيل إلى بلاد نائيـة قاحلـة،             . بذهاب العصر الرسوليّ  
فاقتحموا في سبيلها الأهوال، مستعذبين العذاب، مستطيبين الاضطهاد، أمثال لفنستون،          

  . في العصور الحديثة"الرسالة"تسالمرس، وهنري مارتن، هؤلاء يحملون 
هؤلاء قوم ذوو بصائر نيرة يعلـن       ). ب١١: ٤" (والبعض أنبياء : "التنبؤ) ٢(  

والنبوة ـ في العهدين ـ لا تعـني    . لهم االله إرادته بإلهام خاص، ليعلنوها هم للآخرين
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 ٧٠

بالضرورة التنبؤ بالمستقبل بالمستقبل، بل قد تكون مقـصورة علـى التعلـيم بحكمـة               
أن الأنبيـاء في    ": تعاليم الإثني عشر  : "د جاء في كتاب أثري جليل عنوانه      وق. وسلطان

العهد الجديد، كانوا متجولين يفتقدون بعض الكنائس في تجوالهم ويبلّغون كلّ كنيـسة             
. الكنائس يعيـشون مـن تقـدماا      وكان بعضهم مستقراً في بعض      . رسالتها في حينها  

الشكر، بسلطان خـاص، غـير موهـوب        وكانوا يرأسون خدمات الكنيسة الخاصة ب     
 ـ     . لسواهم من بعد الرسل    ". رؤساء الكهنـة  "وكانوا في أيام يوستنيان الشهيد يلقّبون ب

وكانت أشخاصهم مرفوعة فوق كلّ اعتبار حتى أن من تصدى لهم بنقد أو حكم، يُعتبر               
أن من أهم مـؤهلات     " راعي هرماس : "وجاء في كتاب  . كمن أخطأ إلى الروح القدس    

ؤلاء الأنبياء أن يكونوا متصفين بالوداعة التامة، مترّهين عن حب المال، يترفّعون عـن              ه
بمـلاك روح   "وكان النبي معتبراً مملوءاً     . أن يتنبأوا إجابة الاستشارة أو رداً على سؤال       

وهي تليها مباشرةً   . والظاهر أن هذه الرتبة انقرضت بعد انقراض رتبة الرسولية        ". النبوة
  .قامفي الم

الظاهر أن الرسول ذكر هذه     ). ج١١: ٤" (والبعض مبشرين : "التبشير): ٣(  
فالرسول أولاً، ثمّ النبي، ثمّ المبشر، ثمّ الراعي        . المواهب بحسب ترتبيها في الدرجة والمقام     

منا، الذي به يُحـسب المبـشر   هذا الترتيب يُخالف العرف المصطلح عليه في أيا     . المعلّم
اعي مرتبة، وأحطّ منه مقاماً، لدرجة أن هذه الوظيفة أضحت موقوفة على            أدنى من الر  

لكن لـيس هـذا عُـرف    . من لم تقدم له دعوة، رعوية، أو على من كان راعياً فأخفق 
المبـشر يـضع    . المبشر يقطع الحجر والمعلّم يـصقله     . فالمبشر أولاً ثم الراعي   . الكتاب

فهو في عمله   . ر  هو المنادي بالأخبار الطيبة المفرحة      المبش. الأساس، والراعي يُقيم البناء   
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 ٧١

هو سفير المسيح في . هو فاتح الطريق أمام الراعي. حامل رسالة ـ كدتُ أقول رسولاً 
  .البلاد النائية

 


